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النصب التذكاري



تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 065014898 - 0567927270

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر
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الافتتـاحيـة

رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير
az.almusallam@gmail.com

صدر حديثاً

تعُــدّ الحــرف مــن الركائــز الأساســية التــي تقــوم عليهــا حيــاة 
الرمــوز  مــن  الكثــير  تتكــوّن  ومنهــا  الإنســانية،  المجتمعــات 
ــك  ــدور في فل ــي ت ــد الت ــادات والتقالي ــاظ، والع ــات والألف والمصطلح
ــراث تلــك  الحــرف والمهــن الشــعبية، وقــد وعــى معهــد الشــارقة لل
ــص لهــا ملتقــىً  الأهميــة مبكّــرا؛ً فــأولى الحــرف عنايــة خاصــة، وخصَّ
ــذ ســنة 2007م، بتوجيهــات ســامية مــن صاحــب  ســنوياً ينظمــه من
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمّــد القاســمي، عضــو المجلس 
الأعــى لاتحــاد حاكــم الشــارقة ـ حفظــه اللــه تعــالى ورعــاه ـ إذ وضــع 
ــا،  ــة مبدعيه ــة وإحيائهــا ونقلهــا وحاي مســألة صــون الحــرف الراثي
ــمة. ــارة الباس ــوي في الإم ــافي والتنم ــل الثق ــات العم ــى رأس أولوي ع

ــن  ــدد م ــذا الع ــا في ه ــة أفردن ــة والأولي ــك الأهمي ــع تل ــاقاً م اتس
مجلــة مــراود ملفــاً خاصــاً، حاولنــا فيــه التعريــف بالحــرف الراثيــة 
في الإمــارات، وقــد اتســم الملــف بالتنــوّع والــراء، حيــث قدّمنــا فيــه 
تجــارب مختلفــة عــن الحــرف الراثيــة، شــملت الحــرف بمختلــف 
البدويــة  والحــرف  والنســائية،  الرجاليــة،  الحــرف  تصنيفاتهــا، 
ــة مــن تلــك الحــرف  والبحريــة والجبليــة..، مســتعرضين نمــاذج حيّ
في مختلــف بيئــات الإمــارات ومدنهــا ومناطقهــا، ومــا تختزنــه مــن 
أهميــة بالغــة لاتــزال تعكــس امتدادهــا العميــق في تراثنا الشــعبي. 

وتوقــف العــدد عنــد الأخبــار والفعاليــات التــي نظمهــا معهــد 
الشــارقة للــراث في الفــرة الماضيــة، والتــي مــن بينهــا: مشــاركة 
المعهــد في وفــد إمــارة الشــارقة التــي حلَّــت ضيــف شرف عــى معــرض 
تورينــو للكتــاب في إيطاليــا 2019، والمجلــس الرمضــاني المصاحــب 
لشــهر رمضــان الكريــم، وفعاليــة بشــارة القيــظ، التــي كانــت ولاتــزال 

ــارات.  ــعبية في الإم ــرة الش ــن الذاك ــاً م ــزءاً أصي ــكّل ج تش

وشــمل العــدد مجموعــة مــن الموضوعــات الثقافيــة والراثيــة 

ــا  ــن بينه ــزة، م ــة وممي ــة خاص ــه نكه ــت علي ــي أضف ــة، الت الغني

مقــال بعنــوان: شــجرة الغــاف رمــز وطنــي في الإمــارات يقــرن هــذا 

العــام بـ»عــام التســامح«، لمــا لهــذه الشــجرة مــن أهميــة وحضــور 

ــة.  ــاة الإماراتي في الحي

وتنــاول العــدد شــذرات مــن حكايــات ومرويــات رمضــان في 

ــتعرضاً  ــوص، مس ــه الخص ــى وج ــة ع ــة والإماراتي ــرة العربي الذاك

ــراء  ــن ث ــه م ــز ب ــا تتمي ــهر، وم ــة للش ــة المصاحب ــوس الراثي الطق

وخصوصيــة. واســتحضر العــدد مامــح مــن ســيرة الشــاعر عــي بــن 

ثــاني الرميثــي، كــا قــدّم إضــاءة عــى قصيــدة »يــا اللــه لي بالكــف 

مطلــوب«، للشــاعر محمــد بــن ســعيد الهــيّ، والتــي لحّنهــا 

ــرف  ــال الح ــين ج ــاً ب ــي، مازج ــه القطام ــان عبدالل ــا الفن وغناه

ــزف.  ــة الع وروع

ــة، وهــي  ــون الشــعبية غــير الآلي وســلطّ العــدد الضــوء عــى الفن

ــدين،  ــد أو المنش ــوتي للمنش ــى الأداء الص ــدُ ع ــي تعتم ــون الت الفن

ــا  ــتُ عليه ــذا أطلق ــيقى، ول ــاع والموس ــة الإيق ــن مصاحب ــردّاً م مج

ــال:  ــبيل المث ــى س ــا ع ــة.. ومنه ــير الآليّ ــون الشــعبية غ اســم: الفن

ــارات.  ــة في الإم ــة المعروف ــدوة البحري الح

ــة، يفــوح منهــا  هكــذا حــوى هــذا العــدد موضوعــات تراثيــة غني

ــي،  ــة والرق ــة والعراق ــز إلى الأصال ــذي يرم ــوّاح ال ــراث الف ــق ال عب

ــه  ــراث آبائ ــاراتي ب ــك الإنســان الإم ــدى تمسّ ــن م ــبّ بجــاء ع ويع

وأجــداده وتواصلــه معــه، وانفتاحــه عــى التجــارب الأخــرى المفيدة 

للنهــل مــن معينهــا الزاخــر.

الحِرف نافذة الهوية
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رئيس معهد الشارقة للراث
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جهود الشارقة في
106حفظ التراث الإماراتي

من الجلد إلى الورق
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أُحادية التاريخ 

120وشجرة إبراهيم

حكاياتنا بين السندريلا.. 
104فتاة الرماد
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108عبدالله خلفان الهامور
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الشعبية

110

ميزان الكتب

122

في الذكرى السنوية لرحيل شاعر الإمارات 
اللـه،  الشامسي، رحمه  بن رحمة  الكبير علي 
تأملاتي،  بحر  في  وغرقت  الأسئلة،  أخذتني 
وقفة  من  لابد لي  المدّ والجزر، وكان  وطواني 
تأمل.. رحيل هذه القامات الأدبية الكبيرة من 
الرعيل الأول أمر حتمي ومعروف لكل إنسان.

لقد تسنى لي أن أكتب الكثير عن شاعرنا، 
تعداد  في  أسهبنا  ولقد  غيري،  كتب  كما 
الاجتماعية  ومواهبه  ومزاياه  خصاله 
والأدبية، وكان كل ذلك بعد رحيله طبعاً، وهنا 

أتساءل لماذا؟
إنها مشكلة كبيرة، وظلم وإجحاف يتعرض 
حياتهم،  في  نتذكرهم  لا  فنحن  مبدعونا،  له 
حياتهم  في  وإبداعهم  سيرتهم  ونترك 
وكأن  والإذاعات،  التلفزة  وأجهزة  للصحافة 
ذلك يكفي� وهو ليس إلاّ انتقاصاً من حقوقهم، 
فكلنا يعرف أن جلّ ما تقدمه أجهزة الإعلام، 
بحكم طبيعتها، ما هو إلا قشور مبتورة غير 

مكتملة الجوانب، عن صاحب الإبداع.

9 789948 387886

بخــار

أراد المــوت يومــاً أن يقــصّ حكاياتــه علينــا، ومــا إن فتــح 
ــتاء  ــا كبخــار الشّ ــه أرواح موتان ــت من ــى انطلق ــه حتّ فم
ــا  ــا حرضّــت ذاكرتن ــكلام، لكنهّ ــه عــن ال الصّباحــيّ فمنعت

ــن فقدناهــم. ــات م عــى اســرجاع حكاي

د. نمر سلمون
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لم
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مر

د. ن

978994838-62169   789948    386216

)                                                            (

ثقافة زي هانفو

98
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في أيام الشارقة التراثية 
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زنوبيا بين شمرا وتدمر 

126وشمل
شرفة 

استلهام التراث في 
كتابات سلطان القاسمي
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ISBN 978-9948-37-768-9

9   789948   377689
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ومتابعات ومتابعاتأخبار  أخبار 

المجلس الرمضاني 

يناقش قضايا الثقافة الإماراتية 
ويحتفي بتراث رمضان

ــد،  ــادات والتقالي ــتحضاراً للع ــارك، واس ــان المب ــهر رمض ــاءً لش إحي
ومــا يتصــل بهــا مــن تــراث عريــق، يواصــل معهــد الشــارقة للــراث 
 ،)4( المــوروث  مكتبــة  مقــر  في  الرمضــاني«،  »المجلــس  تنظيــم 
بحديقــة المعهــد في المدينــة الجامعيــة، بحضــور عــدد مــن الباحثــين 
والمهتمــين وخــباء الــراث، ويديرهــا الدكتــور منــي بونعامــة، مديــر 
إدارة المحتــوى والنــشر في المعهــد. وقال ســعادة الدكتــور عبدالعزيز 
ــذا  ــم ه ــعدنا تنظي ــراث: »يس ــارقة لل ــد الش ــس معه ــلمّ، رئي المس
المجلــس الرمضــاني، الــذي يتضمــن سلســلة مــن المحــاضرات التــي 
تســلطّ الضــوء عــى المارســات الثقافيــة المصاحبــة لاحتفــال 
بحلــول الشــهر الكريــم، ونمــط المعيشــة والحيــاة في كنفــه، وصــورة 
رمضــان في الذاكــرة، ومــا تختزنــه مــن ذكريــات ومعلومــات غنيــة 
ــاً،  ــنا جميع ــه في نفوس ــهر ومكانت ــاء بالش ــة الاحتف ــة برمزي مرتبط
ــهر  ــة للش ــة المصاحب ــاهد الاحتفالي ــس المش ــتعيد المجل ــث يس حي
ــد دائمــاً عــى  ــور المســلم: »يحــرص المعه ــم«. وأضــاف الدكت الكري
تنظيــم هــذه الأمســيات الرمضانيــة المتنوعــة، فهــي تحمــل خــبة 
الســنين، مــن خــال حضــور كبــار الســن الذيــن يتحدثــون بصفــة 

ــا  ــاضي، كونه ــوس شــهر رمضــان في الم ــة وطق ــن طبيع مســتمرة ع
تشــكل ثقافتنــا، وتقاليدنــا، وتراثنــا منــذ قــرون«. مــن جانبــه، قــال 
ــز  ــاني إلى تعزي ــس الرمض ــعى المجل ــة: »يس ــي بونعام ــور من الدكت
ــين  ــاء ب ــاش البنّ ــوار والنق ــد الح ــس تقالي ــافي، وتكري التواصــل الثق
نخبــة مــن الباحثــين والمفكريــن والخــباء الذيــن يســتضيفهم 
ــول  ــادة ح ــم الج ــم مقارباته ــم؛ لتقدي ــان الكري ــهر رمض ــال ش خ
ــد  ــل بتقالي ــا يتص ــا م ــزة، منه ــة وممي ــة متنوع ــات ثقافي موضوع
رمضــان في الذاكــرة الإماراتيــة، مــن خــال عــرض مــا حوتــه الكتــب 
ــاراتي  ــدع الإم ــن المب ــق في ذه ــا عل ــرواة، أو م ــدور ال ــه ص أو ضمت
ــهر  ــالي بالش ــال الأه ــر احتف ــس مظاه ــور تعك ــاهد وص ــن مش م
الكريــم، واحتفائهــم بقدومــه، وإحيــاء لياليــه، كــا يناقــش المجلــس 
مســتقبل الكتــاب في الإمــارات مــن الورقــي إلى الرقمــي، مــن خــال 
المعطيــات الراهنــة، ومــا أفرزتــه مــن تحديــات تطــال صناعــة 
الكتــاب وســوق النــشر، ويخصــص مســاحة مهمــة لإطــاق أحــدث 
إصــدارات المعهــد، وتنظيــم حفــات التوقيــع والتعريــف بمنشــورات 

المعهــد عــى أوســع نطــاق«. 
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رمضان في الإمارات.. مرويات وذكريات

تضمنــت أولى محــاضرات »المجلــس الرمضــاني« التطــرق إلى عــادات 
ــم في الإمــارات قديمــاً، حيــث تحدثــت  ــد شــهر رمضــان الكري وتقالي
مريــم المزروعــي، الباحثــة في التاريــخ الشــفاهي بالأرشــيف الوطنــي 
ــي اســتحضرتها  ــن المشــاهد والأحــداث الت ــير م ــن الكث ــي، ع بأبوظب
الطفولــة في رمضــان، وكيفيــة  الذاكــرة، بمــا فيهــا مشــاعر  مــن 
اســتعداد النــاس لاســتقبال رمضــان وبشــارة الهــال، وتــم عــى 
ــا..  ــوان »المطاي ــل عن ــذي حم ــا ال ــاق كتابه ــاضرة إط ــش المح هام
ــا..  ــاب )المطاي ــاول كت ــي: »يتن ــت المزروع ــات«. وقال ــث الذكري حدي
حديــث الذكريــات( الإبــل، وأهــم صفاتهــا وميزاتهــا ومراحــل نموهــا 
ومســمياتها، وكيفيــة العنايــة بهــا، ودورهــا باعتبارهــا جــزءاً لا يتجــزأ 
مــن حيــاة العــربي عــى هــذه الأرض في المــاضي، ولاتــزال كذلــك، وعــب 
هــذه المرويــات الشــفاهية مــن أفــواه الــرواة، ســيتعرف القــارئ إلى 
هــذا الكائــن الصبــور، وقــوة التحمــل والصــب التــي يتحــى بهــا، وهــو 
مــوروث اكتســبه البــدوي مــن آبائــه وأجــداده، وتناقلتــه الأجيــال«.

رمضان في ذاكرة مُبدع

ــن  ــة كل م ــة الثاني ــية الرمضاني ــارك في الأمس ــرى، ش ــة أخ ــن جه م
الكاتبــة صالحــة غابــش، والكاتبــة والروائيــة أســاء الزرعــوني، حيــث 
تــم التطــرق إلى شــهر رمضــان في الذاكــرة، وكيــف كان مختلفــاً 
بالمــاضي في كثــير مــن التفاصيــل. وقالــت أســاء الزرعــوني: »تحدثنــا 
ــين،  ــرة المبدع ــم في ذاك ــان الكري ــهر رمض ــن ش ــة ع ــذه الجلس في ه
وكيــف نســتطيع توظيــف الطقــوس الرمضانيــة في كتابــة الروايــة، كــا 
ــوم،  ــح الي ــف أصب ــف كان، وكي ــا كي ــا عــن رمضــان في طفولتن تحدثن
ــن  ــاضر، ونح ــاضي بالح ــا الم ــف دمجن ــرة، وكي ــذه الف ــة في ه وخاص
مازلنــا نحتفــظ بالمــاضي في ذاكرتنــا، ونحــنّ إليــه، وعــى الرغــم مــن 
التطــور والأحــداث وكتاباتنــا للجيــل الجديــد، إلا أننــا نســتعين بالماضي 
في بعــض كتاباتنــا«. وأضافــت الزرعــوني: »تناولنــا ذكريــات الطفولــة 
ورمضــان، وكيــف كان الكاتــب المبــدع يســتغل وقــت رمضــان وهــل 
يكتــب أم لا، فعــى الرغــم مــن انشــغال الإنســان في رمضــان، إلا أن 
الحــروف تظــل تاحــق الكاتــب كي يحولهــا إلى نصــوص ومؤلفــات«. 

مستقبل الكتاب 

شــارك في جلســة »مســتقبل الكتــاب مــن الورقــي إلى الرقمــي«، كلّ مــن 

ــراث،  ــارقة لل ــد الش ــس معه ــلمّ، رئي ــز المس ــور عبدالعزي ــعادة الدكت س

وســعادة الدكتــور ماجــد بوشــليبي، رئيس جمعيــة المكتبــات والمعلومات 

مستشــار التحريــر بمجلــة »مــراود«، والدكتــور راشــد المزروعــي، مديــر 

ــال  ــحي. وق ــال الش ــاشر ج ــب والن ــعبي، والكات ــراث الش ــام دار ال ع

ــي إلى  ــن الورق ــاب م ــور المســلم: »ناقشــنا مســتقبل الكت ســعادة الدكت

ــاج إلى  ــو لا يحت ــاس، وه ــه الأس ــه؛ لأن ــوف علي ــي لا خ ــي، فالورق الرقم

ــك  ــا، بعكــس الرقمــي، لذل ــة لتصفحــه أو الاطــاع عليه ــاء أو طاق كهرب

ــزاج  ــة والم ــل الحال ــأي شيء، مث ــط ب ــي( لا يرتب ــادي )الورق ــاب الع الكت

والشــخص، ولكــن إن كنــتُ طبيبــاً أو مهندســاً واحتجــت إلى كتــاب رقمي 

أحملــه معــي في الجــوال أو الابتــوب فــا بــأس، مــا دامــت الحاجــة لــه 

ضرورة مهنيــة«. مــن جانبــه، قــال الدكتــور بوشــليبي: »تطرقنــا إلى مــدى 

تفضيــات النــاس لاســتخدام الكتــاب الورقــي أو الرقمــي، وملخــص 

ــة  ــارئ وطريق ــل الق ــب تفضي ــر، حس ــل الآخ ــا يكم ــة أن كليه الجلس

اســتخدامه، والأهــم مــا الغــرض مــن الاســتخدام، فلــو كان للبحــث 

فالإلكــروني أفضــل، فهــو يســاعد في مجــالات البحــث والتلخيــص، ولكــن 

الكتــاب الورقــي مفضــل أكــر في القــراءة والاســتمتاع بالقــراءة الأدبيــة«.

حر  حكايات السَّ

ــة  ــة الدولي ــر المدرس ــلمون، مدي ــر س ــور نم ــة الدكت ــذه الجلس ــارك في ه ش

ــوني،  ــم الزرع ــكيلية مري ــة التش ــة والفنان ــي، والكاتب ــون الح ــة وفن للحكاي

حيــث اســتعرض ســلمون مــا علــق في ذاكرتــه مــن قصــص عــن رمضــان في 

ســوريا وحكايــات المســحراتي، الــذي كان يجــوب الشــوارع والأزقــة لإيقــاظ 

ــراث في  ــتلهام ال ــن اس ــوني ع ــت الزرع ــا تحدث ــحور، بين ــى الس ــاس ع الن

الفــن التشــكيي مــن خــال توظيــف لوحاتهــا لعنــاصر مــن الــراث الإمــاراتي 

والعــربي، مســتعرضةً تجربتهــا مــع كتــاب »حكايــاتي« للدكتــور نمــر ســلمون، 

ومــا احتــوى عليــه مــن لوحــات شــكَّلت مداخــل فنيــة للحكايــات المعروضة. 

صالحة غابش وأساء الزرعوني خال المحاضرةمريم المزروعي خال المحاضرة

عبدالعزيز المسلمّ وماجد بوشليبي وجال الشحي خال المحاضرة

مريم الزرعوني ونمر سلمون خال المحاضرة
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والأدبيــة  والفكريــة  العلميــة  ومكانتهــا  الحضاريــة،  ولمســاتها 
ــة وسياســية  ــة واجتاعي ــة تاريخي ــن أهمي ــراث م ــا لل ــة، لم والفني

ــة. ــة وحضاري واقتصادي

ــوى في الحــراك الحضــاري في  ــاً ـ المحــور الأق ــراث ـ دوم ــى ال ويبق
دول الخليــج العربيــة، وعــى الرغــم مــن أنّ الثقافــة هــي النطــاق 
العــام لمجمــل هــذا الحــراك، فــإنّ المصطلــح ذاتــه ينــزوي ـ دائمــاً ـ 
في ركــن وحيــد يتَّســم بالخصوصيــة المطلقــة والنــزوع نحــو الفردية، 
أمّــا الــراث فهــو في هــذا المشــهد بمقــام العــام لذلــك الخــاص؛ فيــأتي 

ليعــبّ عــن الــروح الجاعيــة والضمــير الجمعــي.

ــاف  ــه، باخت ــي مع ــراث والتعاط ــام بال ــات الاهت ــاوت درج وتتف
المســتويات الثقافيــة لفئــات المجتمــع، لكنــه يبقى القاســم المشــرك 
ــق والحــذر المتعاطــف،  ــول المطل ــين القب ــراوح ب ــاً، وي ــا جميع بينه
بينــا ينــدر الرفــض المطلــق لــه؛ لأنــه يخُــرج مــن دائــرة الجاعــة؛ 
لــذا فــإنّ الاهتــام بالــراث يكــون ـ دائمــاً ـ ضمــن أولويــات 
ــات  ــل الإداري لمخرج ــى الفع ــدور في رح ــية، وي ــادات السياس القي
عــدد كبــير مــن المؤسســات الحكوميــة وغــير الحكوميــة، التــي قــد 
لا يكــون الــراث مــن صميــم اختصاصهــا، لكنــه يسُــتغلّ كواجهــة 

ــه. ــة للتقــرب مــن وجــدان المجتمــع والانتــاء إلي دعائي

يقــع الكتــاب في 204 صفحــة ويناقــش باســتفاضة وتأصيــل مختلف 
ــوم  ــن مفه ــث ع ــدء بالحدي ــارات ب ــافي في الإم ــراث الثق ــاصر ال عن
الــراث والثقافــة الشــعبية، الســاحل، التأريــخ في الذاكــرة الشــعبية، 
ــه  ــه ومعاني ــر .. صفات ــر، المط ــعبية والبح ــدات الش ــظ، المعتق القي

وطقوســه، المهــن والحــرف التقليديــة، الفنــون الشــعبية.

وقــع ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس 
معهــد الشــارقة للــراث، كتابــه الجديــد: "الــراث 
المتحدة..رؤيــة  العربيــة  الإمــارات  في  الثقــافي 
ــن  ــك ضم ــاء ذل ــرات. ج ــع والمؤث ــم المناب في أه
نظمــه  الــذي  الرمضــاني  المجلــس  فعاليــات 
المعهــد في مكتبــة المــوروث 4 بحضــور نخبــة 

مــن الكتــاب والباحثــين والإعاميــين. 

يســعى هــذا العمــل إلى ســدّ الفجــوة وردم 
ــوة إزاء الخصــاص الموجــود عــى مســتوى  اله
الدراســات الراثيــة المتخصّصــة، مقدمــاً صــورة 
شــاملةً للــراث الثقــافي في دولــة الإمــارات 
ــة في أهــم  ــن خــال رؤي ــة المتحــدة م العربي

المنابــع والمؤثــرات، تتنــاول العديــد مــن العنــاصر والرمــوز الراثيــة 
أعــاق  في  وتغــوص  والتعليــل،  والتفكيــك  والتحليــل  بالــدرس 
ــاً متكامــاً للموضــوع عــى  المفهــوم والمضمــون، مســتعرضةً توثيق
نحــوٍ جديــدٍ وغــير مســبوق مــن خــال الغــوص في المفاهيــم 
ــث  ــاراتي، حي ــافي الإم ــراث الثق ــكّلة لل ــاصر المش ــرات والعن والمؤث

ــم الأكــر جــدةً  يعــدّ هــذا المفهــوم مــن المفاهي
العــالم، وهــو  في  وذيوعــاً  وشــمولية وشــيوعاً 
مــن الأهميــة بمــكان، لمــا لــه مــن ارتبــاط وثيــق 
ومتــين بالهويــة والانتــاء، وبخاصــة في نطــاق 
تفاقــم المخاطــر المتزايــدة، بفعــل اكتســاح نظــام 
العولمــة للخصوصيــات الثقافيــة والحضاريــة للأمــم 
تطــال  التــي  الدوليــة  والمتغــيرات  والشــعوب، 
الأفــكار والتصــورات والــرؤى والمواقــف، التــي تعــبّ 
عنهــا الثقافــات وتختزلهــا الحضــارات الإنســانية عى 
تعــدّد مشــاربها، وتنــوّع مصادرهــا، وخصوصــاً في 
هــذه المرحلــة التــي يجتازهــا العــالم، والتــي تتعــرضّ 
فيهــا الهويــات للتــاشي أو الذوبــان في الهويــة الغازيــة 
ــات  ــاني لحم ــراث الإنس ــا ال ــرضّ فيه ــة، ويتع الغالب
شــعواء، مــن المســخ والتشــويه والتقليــل مــن قيمتــه، والنيــل مــن 
ــن التشــبّث  ــات الإنســانية، م ــوق المجتمع ــة حق ــه في صيان فعاليت
بقيمهــا الراثيــة، وهوياتهــا التاريخيــة التــي تعتــب العمــود الفقــري 
لخصوصيتهــا الروحيــة، ولمكوناتهــا الثقافيــة، ومكنوناتهــا الفكريــة، 

يقدّم صورة شاملةً عن التراث الإماراتي وأهم منابعه ومؤثراته

عبد العزيز المسلّم يوقّع كتابه: "التراث الثقافي في الإمارات"

زايد والتسامح

ــع  ــن م ــأتي بالتزام ــاني، ت ــس الرمض ــة للمجل ــة الختامي الجلس
يــوم زايــد للعمــل الإنســاني، واتســاقاً مــع توجهــات الحكومــة 
الرشــيدة التــي أطلقــت عــى هــذا العــام عــام التســامح، وقــد 
ــخصية  ــانية في ش ــب الإنس ــراز الجوان ــى إب ــة ع ــزت الجلس ركَّ
ــان،  ــد بــن ســلطان آل نهي ــه الشــيخ زاي ــإذن الل ــه ب المغفــور ل
ــا وكــرم  ــي شــمل فيضه ــه الخــيّرة الت ــراه، وأيادي ــه ث ــب الل طي
ــة في العطــاء  ــة فارق ــى غــدت عام ــالم أجمــع حت ســخائها الع
ــب  ــاضر الكات ــرز المح ــد أب ــه. وق ــة ل ــذي لا نهاي ــق ال المتدف
محمــد الحبــي دور التســامح كمرتكــز رئيــس في فلســفة 
ــه مــع  ــه وتواصل ــه وتعامل ــه وفي رؤيت ــد رحمــه الل الشــيخ زاي
مختلــف الثقافــات الإنســانية، حتــى غــدا أنموذجــاً يــضرب بــه 

ــامح.  ــال في التس المث

عبدالعزيز المسلمّ يوقع كتابه

محمد الحبي خال المحاضرة
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الشارقة
ضيف شرف معرض تورينو للكتاب 2019

حلـّـت الشــارقة، العاصمــة العالميــة للكتــاب، 
ــدولي  ــو ال ــف شرف عــى معــرض تورين ضي
للكتــاب ضمــن جنــاح مخصــص بوفــد مــن 
أدبــاء ومثقفــين وفنانــين إماراتيــين، ينقلــون 
ــة  ــة والعربي رســالة الأدب والثقافــة الإماراتي
ــين، خــال الفــرة مــن 9  لنظرائهــم الأوروبي

ــو 2019. حتــى 13 ماي

مــن هيئــة  وبــإشراف  الإمــارة  ونظمّــت 
الشــارقة للكتــاب، وبالتعــاون مــع عــدد مــن 
الهيئــات والمؤسســات الثقافيــة والراثيــة 
والنــدوات  الفعاليــات  مــن  مجموعــة 
ــزت  ــي ركّ ــة الت ــروض الراثي ــة والع الحواري
ــة  ــورة حضاري ــل ص ــى نق ــا ع في مضامينه
والإماراتيــة  العربيــة  الثقافتــين  عــن 

للمثقفــين الأوروبيــين، إلى جانــب اســتعراض 

باللغــة  المرجمــة  العربيــة  الإصــدارات 

الإيطاليــة، حيــث تــم إطــاق 57 كتابــاً 

ــة خــال المعــرض. ــة الإيطالي ــاً باللغ إماراتي

شــارك في الجنــاح المخصــص للإمــارة كلّ مــن 

اتحــاد كتـّـاب وأدبــاء الإمــارات، ومكتــب 

الشــارقة العاصمــة العالميــة للكتــاب، وهيئــة 
وجمعيــة  والتلفزيــون،  للإذاعــة  الشــارقة 
الشــارقة  ومدينــة  الإماراتيــين،  الناشريــن 
للنــشر، ودائــرة الثقافــة في الشــارقة، ومعهــد 
الشــارقة للــراث، والمجلــس الإمــاراتي لكتــب 
ــاصرة،  ــرف المع ــس إرثي للح ــين، ومجل اليافع
ــات،  ومنشــورات القاســمي، ومجموعــة كل
وثقافــة بــا حــدود، ومبــادرة 1001 عنــوان.

هــذه المشــاركة تــأتي تتويجــاً لسلســلة مــن 
ــة  ــازات المتوالي ــة والإنج ــاركات المتتالي المش
ــزاً عــى  للشــارقة، حيــث حلــت ضيفــاً ممي
معــرض باريــس للكتــاب 2018، وضيــف 
في  للكتــاب  باولــو  ســاو  معــرض  شرف 
البازيــل لعــام 2018، ومعــرض نيودلهــي 

الــدولي للكتــاب لعــام 2019، إضافــة إلى 
معــرض بولونيــا الــدولي لكتــب الأطفــال في 

عــام 2020. 

ــيخ  ــه الش ــذي ترأس ــارقة ال ــد الش ــم وف ض
ــات  ــرة العاق ــس دائ ــمي، رئي ــم القاس فاه
ــارة  ــد الإم ــس وف ــارقة رئي ــة بالش الحكومي
المشــارك في المعــرض، كاً مــن ســعادة أحمــد 
بــن ركاض العامــري، رئيــس هيئــة الشــارقة 
للكتــاب، وســعادة الدكتــور حبيــب الصايــغ، 
للأدبــاء  العــام  لاتحــاد  العــام  الأمــين 
إدارة  مجلــس  رئيــس  العــرب  والكتــاب 
اتحــاد كتــاب وأدبــاء الإمــارات، وســعادة 
عبداللــه العويــس، رئيــس دائــرة الثقافــة 
الدكتــور عبدالعزيــز  بالشــارقة، وســعادة 
المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للــراث، 
ــذي  ــر التنفي ــوس، المدي ــد الك ــعادة راش وس
لجمعيــة الناشريــن الإماراتيــين، ونخبــة مــن 
الكتـّـاب والأدبــاء والناشريــن الإماراتيــين.

ــة  ــدة مدين ــو، عم ــارا أپيّندين ــت كي وافتتح
تورينــو إلى جانــب الشــيخ فاهــم القاســمي، 
وســعادة عبداللــه حســن الشــامي، قنصــل 
عــام الدولــة في ميــان، وعــدد مــن ممثــي 
ــة  ــة الإماراتي ــات الثقافي ــات والمؤسس الهيئ
المشــارك في  الشــارقة  والإيطاليــة، جنــاح 
المعــرض، وتعرفــوا إلى الجهــود التــي تبذلهــا 
ــارة،  ــة في الإم ــة والراثي ــات الثقافي المؤسس
أعال 57كاتبــاً  ترجمــة  مســتعرضين 

ــة. ــاً إلى الإيطالي ــاً وعربي إماراتي

ــه في  واســتهلّ الشــيخ فاهــم القاســمي كلمت

حفــل الافتتــاح بالقــول: »يســعدنا أن نعــرض 

قصــة نجاحنــا عــى واحــدة من أبــرز المنصات 

ــا  ــة، هن ــارة الأوروبي ــا والق ــة في إيطالي الأدبي

ــا  ــا وعاصمته ــة لإيطالي ــة التاريخي في العاصم

ــافي  ــج ثق ــداد برنام ــا لإع ــا دفعن ــة، م الثقافي

فريــد يليــق بهــذا الحــدث، وفي الوقــت ذاتــه، 

يوفــر لــزوار معــرض تورينــو الــدولي للكتــاب، 

وللمعنيــين بصناعــة النــشر الأوروبيــة صــورة 

ــة الإمــارات  ــة لأحــدث إنجــازات دول متكامل

العربيــة المتحــدة والعــالم العــربي في المشــهد 

ــافي والأدبي. الثق

اشــتملت مشــاركة المعهــد عى عــروض فنية 

ــتعراض  ــة إلى اس ــة بالإضاف ــة متنوع وحرفي

ــب  ــن كت ــة م ــن الإصــدارات المهم ــة م نخب

وكراســات  وساســل  ونــشرات  ومجــات 

تتنــاول في عمومهــا مختلــف عنــاصر الــراث 

الثقــافي العــربي والإماراتي.   

جناح الشارقة في المعرض

فعاليات الافتتاح

من فعاليات المعرضمن فعاليات المعرض

عبد العزيز المسلمّ يوقع النسخة الإيطالية من »موسوعة الكائنات الخرافية«
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إطلاق »مكتبة الموروث 4« 
تزامناً مع »الشارقة عاصمة عالمية للكتاب«

ــام 2019،  ــاب لع ــة للكت ــة عالمي ــارقة عاصم ــالات الش ــن احتف ضم

افتتــح ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلم، رئيــس معهــد الشــارقة 

جمعيــة  رئيــس  بوشــليبي،  ماجــد  الدكتــور  وســعادة  للــراث، 

ــة  ــراود، مكتب ــة م ــر بمجل ــار التحري ــات، مستش ــات والمعلوم المكتب

ــي  ــمية الت ــة الرس ــع للمكتب ــرع الراب ــي الف ــم 4، وه ــوروث رق الم

أسســت في المعهــد عــام 2016. وأكــد ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز 

المســلم، أن وجــود الكتــب في مــكان معــد للرويــح والاســتمتاع، قــد 

يكــون مغريــاً أكــر للقــراءة والاطــاع، كــا أن هــذا الفضــاء الــذي 

ــاً  ــيكون متنفس ــراث، س ــارقة لل ــد الش ــة معه ــد الآن في حديق وج

القــراءة  أو  الثقافيــة  باللقــاءات  لاســتمتاع  والــزوار  للعاملــين 

ــرع  ــواب الف ــاً إلى أن أب ــة، لافت ــير اعتيادي ــواء غ ــة في أج أو الكتاب
ــى 8 مســاء.  ــة مفتوحــة مــن الســاعة 8 صباحــاً حت ــع للمكتب الراب
ــة المــوروث الرئيســة تأسســت لتكــون  وأشــار المســلم إلى أن مكتب
مقصــداً للباحثــين، ووجهــة لطلبــة العلــم والمهتمــين بالــراث الثقــافي 
والحضــاري، بمــا تضمــه مــن المراجــع المتخصصــة وغيرهــا، وتســعى 
ــاري،  ــافي والحض ــراث الثق ــة بال ــات خاص ــة معلوم ــير أوعي إلى توف
وتوفــير المصــادر والمراجــع المهمــة في الــراث، وتقديــم الدعــم 
ــالات  ــي في مج ــث العلم ــجيع البح ــم، وتش ــة العل ــين وطلب للباحث
ــرع الأول كان  ــاً إلى أن الف ــادي. لافت ــادي والام ــافي الم ــراث الثق ال
ــراث،  ــص بال ــاب متخص ــن 5000 كت ــر م ــه أك ــد تأسيس ــم عن يض
ــر مــن 1000  ــه اســتيعاب أك ــا مصــادر ومراجــع عــدة، ويمكن منه
عنــوان آخــر، وهنــاك أماكــن مخصصــة للقــراءة والمطالعــة. مصممة 

ــا.  ــوق بعضه ــب المرصوصــة ف ــن الكت ــة م ــة مجموع عــى هيئ

ــز  ــا يميّ ــليبي أن م ــد بوش ــور ماج ــعادة الدكت ــد س ــه، أك ــن جانب م
مكتبــة المــوروث )4( موقعهــا في حديقــة معهــد الشــارقة للــراث، 
ــوص  ــب المرص ــن الكت ــة م ــة مجموع ــى هيئ ــة ع ــا مصمم وكونه
بعضهــا عــى بســاط مــن العشــب في الحديقــة، وتتســع لأكــر مــن 
ــاي« ومنضــدة  ــة الـــ»واي ف ــا خدم ــر فيه ــرة، وتتواف ــة زائ مجموع
للحواســيب. وأضــاف أن افتتــاح مكتبــة جديــدة معنــاه إحيــاء 
عقــول ومعرفــة، وهــذا شيء جميــل، خصوصــاً مــع هــذه المكتبــات 
التــي تضــم جميــع إصــدارات معهــد الشــارقة للــراث، وهــي 
متخصصــة في علــوم الــراث ومتنوعــة للعامــة، وهنــاك كتــب عــن 

الأنروبولوجيــا وغيرهــا. وأشــار إلى أن المكتبــة غنيــة جــداً، وتســهم 
في ســد حاجــة الباحثــين، داعيــاً الأفــراد والمؤسســات إلى زيــارة 
المكتبــة، والإســهام والانخــراط تحــت جناحهــا، فالكتــب والمكتبــات 

ــة، ونــشر الوعــي. ــة والتثقيفي ــة التعليمي هــي عــاد العملي

إضافة نوعية مهمة وملهمة

لفــت الدكتــور منــي بونعامــة، مديــر إدارة المحتــوى والنــشر في 
معهــد الشــارقة للــراث، إلى أن افتتــاح مكتبــة المــوروث )4( يشــكل 
إضافــة نوعيــة مهمــة وملهمــة للقــراءة والمطالعــة وإشــاعة المعرفــة، 
ومســاحة لإبــراز إصــدارات معهــد الشــارقة للــراث، والتعريــف 
ــن  ــن عناوي ــه م ــوي علي ــا تحت ــربي، لم ــاراتي والع ــارئ الإم ــا للق به
غنيــة وثريــة تامــس مختلــف جوانــب الــراث الثقــافي، ومــا يتصــل 
بــه مــن معــارف، حيــث تضــم المكتبــة أكــر مــن 300 عنــوان عــن 
الــراث الإمــاراتي والعــربي والعالمــي، موزعــة عــى كتــب وموســوعات 

ــة. ــة متنوع ــة وثقافي ــشرات تراثي ومجــات ون
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فعالياتفعاليات

اللومي.. شجرة معمّرة

ــذا  ــظ« ه ــارة القي ــة »بش ــراث فعالي ــارقة لل ــد الش ــم معه نظّ
العــام تحــت شــعار »شــجرة اللومــي«، وتضمنــت الفعاليــة 
مجموعــة مــن البامــج والنشــاطات النوعيــة التــي تتناســب مــع 
ــد  ــل الجدي ــع الجي ــة لدف ــة، في محاول ــل العمري ــف المراح مختل
ــن  ــدداً م ــد ع ــتقبل المعه ــراث. واس ــروح ال ــع ب ــة الواق لمعايش

طلبــة المــدارس، حيــث تــم تعريفهــم بشــجرة 
الزراعيــة،  البيئــة  في  )الليمــون(  اللومــي 

والتــي تــم اختيارهــا هــذا العــام، كونهــا 
المبُــشرة  الطبيعــة  مفــردات  مــن 
بالقيــظ )الصيــف(، كــا تــم تنظيــم 
ــة  ــل ورش ــورش، مث ــن ال ــد م العدي
»إعــداد خــل الليمــون«، وورشــة 
»إعــداد عصــير الليمــون«، و»مخلــل 

»الجبســيات«،  وورشــة  الليمــون«، 
بالإضافــة إلى تقديــم شروحــات عــن 

ــاج  ــتخداماتها في الع ــي، واس ــرة اللوم ثم

قديمــاً، وكيفيــة زرع الليمــون وأشــكاله وأنواعه وفوائــده وأضراره، 
ــاره.  ــات ثم ــه وأوق ــن زراعت وأماك

وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلم، رئيــس معهــد الشــارقة 
ــاداً  ــن أبع ــيرة، تتضم ــالة كب ــا رس ــظ( لديه ــارة القي ــراث: »)بش لل
ــة  ــا المتنوع ــة، فمــن خــال فعالياته ــة وترفيهي ــة وثقافي تراثي
يتعــرف الأطفــال إلى ماهيتهــا، وأســباب اختيــار 
تنفيذهــا في هــذا الوقــت بالــذات، بالإضافــة 
الســار  الخــب  تعنــي  )بشــارة(  أن  إلى 
فصــل  يعنــي  و)القيــظ(،  والمفــرح، 
الصيــف، وهــي واحــدة مــن العــادات 
أبنــاء  توارثهــا  التــي  والتقاليــد 
اعتــاد  حيــث  الإمــاراتي،  المجتمــع 
الصيــف  فصــل  اســتقبال  النــاس 
فرحِــين ببشــاراته ودلالات قدومــه«. 
فعاليــات  إحيــاء  أن  المســلم  وأوضــح 
تركيــز  إلى  يهــدف  القيــظ«  »بشــارة 

»بشارة القيظ«
فعاليــة تراثيــة درج معهــد الشــارقة 
للــراث عــى تنظيمهــا ســنويا؛ً احتفــاءً 
بالــراث الإمــاراتي، وإحيــاءً لمفرداتــه 
ورمــوزه في نفــوس الأطفــال وطــاّب 
المــدارس، وتوعيتهــم بأهميــة الحفــاظ 
ــط  ــانٍ ترب ــن مع ــه م ــا يحمل ــه؛ لمَ علي
المــاضي بالحــاضر بباقــة مــن الأعــراف 
ــزة أساســية  ــي تعــدّ ركي ــد، الت والتقالي

ــاراتي. ــع الإم للمجتم

والقيــظ يطُلــق في الإمــارات عــى فصل 
الصيــف، ويتســم بشــدة الحــرارة، ولــه 
معــانٍ كثــيرة تــدلّ عليــه، منهــا بشــارة 
»قاظــت  فيقولــون:  الثمــر؛  نضــوج 
تباشــير  بانــت  هــل  أي  نخلكــم؟«؛ 

ــا؟  نضوجه

والقيــظ حــاّرة الصيــف عنــد العــرب، 
وقــاظ بالمــكان و)تقيّــظ( بــه: أقــام بــه 
ــاظ  ــظ، وق ــع مقي ــف، والموض في الصي
ــوس  ــا في قام ــرهّ، ك ــتد ح ــا: اش يومن

الصحــاح.

الإمــارات  في  الســاحل  ســكان  وكان 
إلى  القيــظ  موســم  في  ينقســمون 

قســمين: قســم يتوجــه إلى البحــر في 
ــؤ،  ــن اللؤل ــوص والبحــث ع ــة الغ رحل
بعــالم  والعارفــين  الشــباب  ويضــم 
البحــر وعلومــه، والآخر يشــمل النســاء 
ــال  ــن الرج ــنّ م ــار الس ــال وكب والأطف
ظــروف  منعتهــم  ممّــن  والشــباب، 
قاهــرة عــن الالتحــاق برحلــة الغــوص، 

ــة  ــل منظمّ ــب قواف ــؤلاء ع ــه ه ويتوج
إلى الواحــات في مناطــق معروفــة في 
أقــى الــشرق مــن الإمــارات الحاليــة، 
إلى مناطــق مثــل مســافي وكلبــاء ودبــا، 
وفي الشــال شــعم والرمــس ونــواحٍ 
مــن ســاحل الباطنــة في عُــان، وهــذه 
ــارة. ــظ أو الحْض ــات المقي ــمى رح تس

ــة  ــات الراثي ــام عــى الطفــل، ودفعــه للتفاعــل مــع الفعالي الاهت

ــزاً  ــه مرتك ــم، وجعل ــراث القدي ــه بال ــل ربط ــن أج ــعبية، م والش

ــروح المــاضي  ــق منهــا في معايشــته الحــاضر ب ــة ينطل ــة صلب وأرضي

الريــة والعامــرة بالخــيرات والفــرح. 

شــجرة معمّــرة، ثمارهــا مــن أهــم النباتــات المســتخدمة في حيــاة 

الإنســان، وتــزرع شــجرة الليمــون في مناطــق كثــيرة مــن دولــة الإمارات. 

تحتــوي ثمــار الليمــون عــى زيــت طيــار وفيتامينــي )ج( و)أ(، 

ــكاكر.  ــة وس ــواد هامي ــة إلى م ــين )ب(، بالإضاف ــة فيتام ومجموع

أمــا اســتعالات الليمــون فهــي: مطهّــر ومضــاد للروماتيــزم وطــارد 

ــون  ــد الليم ــك يع ــة؛ ولذل ــعب الهوائي ــن الش ــه م ــم، يخرج للبلغ

مــن أفضــل المــواد للجهــاز التنفــي. كــا يعمــل الليمــون كمضــاد 

للبكتيريــا، وطــارد لســموم الجســم، ومخفّــض للحمــى. كــا يفيــد 

الكبــد والمعــدة والأمعــاء. ويقــوّي جــدران الأوعيــة الدمويــة، 

ويفيــد في اضطــراب الــدورة الدمويــة. ويســتخدم عصــير الليمــون 

في عــاج الإنفلونــزا والــبد وأمــراض الصــدر، وهــو مقــوٍّ جيّــد للكبــد 

والبنكريــاس، ويحسّــن الشــهية، ويســاعد عــى الهضــم. كــا يمكــن 

ــنان  ــة ونخــر الأس ــات اللث ــاج التهاب ــون لع اســتعال عصــير الليم

ــات الخنجــرة. وضــد التهاب
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كتّاب الملف

  د. ماجد بوشليبي
     رئيس جمعية المكتبات والمعلومات

     مستشار التحرير

  أ. د. أحمد مرسي
     مستشار معهد الشارقة للتراث

  د. سالم زايد الطنيجي
   كلية التقنية العليا - الشارقة

  د. عادل الكسادي
     مدير التعليم المستمر 

     معهد الشارقة للتراث

  أحمد محمد عبيد
     كاتب وباحث - الإمارات

  خالد بن جميع الهنداسي
     كاتب وباحث - الإمارات

  د. يوسف النشابة
    باحث - البحرين

  د. سميرة أمبوغرة
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الحِرف التراثية.. 

ذاكرة حيّة تصارع الاندثار 

ملف العـدد

فــي هــذا الملــف نســتعرض للقــارئ الكريــم موضوعــات تراثيــة 
متنوعــة عــن تــراث الحــرف التقليديــة فــي الإمــارات وارتباطهــا 
بالتنميــة الاقتصاديــة، آمليــن أن نســهم بالتعريــف بهــا والترويج 

لهــا علــى أوســع نطــاق. 
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احتراف الحرف

ــم اقتصــادي  ــة يعــود إلى فه مــن العــادة أن مفهــوم الحرف

مــادي بحــت، يختلــف تمامــاً عــن ســلوك الأفــراد المعــاشي 

ــودة في أداء  ــة الج ــي الاحرافي ــا تعن ــاً م ــذا غالب ــي؛ ل اليوم

العمــل، وهــو مــا لا يــروج فهــاً عــن العمــل اليــدوي الــراثي 

ــار هــذا  ــون، ولهــذا مــن أث ــون الراثي ــذي يمارســه الحرفي ال

ــة  ــة الراثي ــعير والأداء في الحرف ــويق والتس ــم أن التس الفه

ــب  ــود إلى تجن ــاج يع ــا بشــكل واســع، ولا ع ــم تجاهله يت

هــذه الآثــار مــن قبــل العاملــين عــى رعايتهــا، باعتبــار أن 

التعاطــي مــع الــراث يــأتي مــن جانبــه الثقــافي البحــت، وأن 

ــن  ــير م ــزال لكث ــت ولات ــؤشرات كان ــاء والم ــام والإحص الأرق

العاملــين فزاّعــة يخشــونها، ويتجنبــون التعاطــي معهــا، 

ــة، وهــي  أضــف إلى ذلــك مســألة عــى درجــة مــن الأهمي

ــافي  ــراث الثق ــة ال ــين أصال ــة ب ــئ في المزاوج ــم الخاط الفه

ــم  ــض جله ــة ومســتجدات العــر، إذ يرف ــادي وحداث الام

ــا خشــية اندثارهــا. المســاس به

ــراث،  ــن ال ــدت م ــة ول ــو أن الحرف ــوره ه ــنضع تص ــا س م

ــوى أن  ــيء، س ــد ب ــن بع ــراث م ــت إلى ال ــن تم ــا ل لكنه

ــذا  ــدا ه ــة، ع ــا كحرف ــا مشروعيته ــة أعطته ــات الراثي الجين

فإنهــا صناعــة ســيجري عليهــا مــا يجــري عــى الصناعــة مــن 

عنــاصر، كالتدريــب والميكنــة والتســويق والجــودة في العرض 

المارســات،  وأفضــل  والمؤتمــرات  والاســتثار  والتمويــل 

ــاك  ــتكون هن ــر س ــب الآخ ــروني، وفي الجان ــود الإلك والوج

ثاثــة عنــاصر عــى الجانــب الــرثي أن يرعاهــا تتعلــق 

بالتوثيــق، وتكويــن ســجل للحــرف، وإتاحــة مــادة للدارســين 

ــة  ــادة الثقاف ــاني إدخــال م ــب الث ــة ومؤرشــفة، والجان موثق

ــير  ــب الأخ ــم، والجان ــج التعلي ــة إلى مناه ــة والامادي المادي

ــة.  ــة والخارجي ــاركات المحلي ــرض في المش ــان الع إحس

حول التراث الثقافي والتنمية المستدامة

)الحِرف الشعبية - نموذجاً(

أ. د. أحمد مرسي
مستشار  معهد الشارقة للتراث

التنميــة كــا يراهــا المختصــون، هــي 
نشــاط أو فعــل إنســاني متصــل، يســتغرق 
زمنــاً قصــيراً أو متوســطاً أو طويــاً، وفقــاً 
للفلســفة التــي تقــوم عليهــا التنميــة، 
وســواء  تحقيقهــا،  المرجــو  والأهــداف 

ــة، أم  ــرداً أم جاع ــه ف ــراد تنميت أكان الم
ــرة  ــت الف ــا كان ــاً م ــأسره، وأي ــاً ب مجتمع
الزمنيــة التــي تســتغرقها عمليــة التنميــة، 
فإننــا لابــد أن نتوقــع أن ثمــة عاقــات 
ســوف تتغــير، عــى الصعيــد الفــردي، 

د. ماجد بوشليبي
مستشار التحرير
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وعــى الصعيــد الجمعــي أيضــاً، وعــى 
ذلــك فــإذا كنّــا بصــدد الحديــث عــن 
ــإن إدارة هــذه  ــافي، ف ــراث الثق ــة ال تنمي
ــة  ــتند إلى رؤي ــا أن تس ــد له ــة لاب التنمي
مســتقبلية لوضــع هــذا الــراث، ودوره 
ــة محــددة، واضعــين في  خــال فــرة زمني
ــتقبلية لا  ــة المس ــذه الرؤي ــا أن ه اعتبارن
تصــدر مــن فــراغ، ولا تتجــه إلى فــراغ، 
إنمــا تقــوم عــى اســتقراء علمــي لطبيعــة 
الوضــع، وحقيقــة الــدور ماضيــاً وحــاضراً، 

ــتقباً. ــم مس ــن ث وم

وضــع  إلى  هنــا  نشــير  عندمــا  ونحــن 
نعنــي  إنمــا  ووظائفــه،  الــراث  هــذا 
ــه  ــق بمكوّنات ــة تتعل ــة ذاتي ــك خاصي بذل
ــا  ــة، أم ــة والثقافي ــة والاقتصادي الاجتاعي
الــدور فإننــا نعنــي بــه صفــة نســبية 
لــه،  والحافظــين  مبدعيــه  مــن  نابعــة 
بــه  وعاقاتهــم  عليــه،  والمحافظــين 

إليــه. ينتمــون  الــذي  وبالمجتمــع 

ــراث  ــع ال ــتقبي لوض ــور المس ــذا التص ه
الثقــافي ودور مبدعيــه وحفظتــه، إنمــا 
ــة الأهــداف  ــر جمل ــع الأم يلخــص في واق
الكــبى التــي ينبغــي أن تقــوم عليهــا أي 
ــه  ــتفادة من ــه، والاس ــاظ علي ــة للحف خط
ــيرة  ــال قص ــال آج ــة خ ــط التنمي في خط

ــاً. ــة أيض ــطة وطويل ومتوس

أن  لابــد  التتمّــة  هــذه  إدارة  أن  كــا 
للأســلوب  محــدداً  تصــوراً  تتضمــن 
الــذي أن نتعامــل بــه في هــذا الــراث 
ــا أن نســلكه لــي  أو الطريــق الــذي علين
ــة  ــتمراره وتنمي ــى اس ــه وع ــظ علي نحاف
في المســتقبل القريــب والبعيــد، وذلــك 
في ضــوء مــا يمكــن توقعــه أو التنبــؤ بــه، 
ومــن ثــم العمــل مــن أجــل تحقيقــه 

والوصــول إليــه.

الثقــافي  الــراث  صــون  أن  والحقيقــة 
ــد  ــه يعتم ــه وحايت ــادي وتنميت ــير الم غ
ــه،  ــة إبداع ــى مواصل ــية ع ــورة أساس بص
والاســتمرار في أدائــه ونقلــه، وهــو مــا 
تنبهــت إليــه هيئــات دوليــة كثــيرة مثــل 
ــد  ــا لعق ــكو« في دعوته ــة اليونس »منظم
اتفاقيــة دوليــة لصــون الــراث الثقــافي 
ــه دول  ــا فعلت ــه وم ــادي، وتنميت ــير الم غ
كثــيرة مــن أجــل ذلــك، ومــن أجــل خــير 

أصحابــه.

ونقــدم هنــا بشــكل موجــز رؤيتنــا حــول 
الــراث الثقــافي غــير المــادي، والتنميــة 
الحــرف  عــى  مركزيــن  المســتدامة 
الشــعبية أو التقليديــة، باعتبارهــا نموذجــاً 
ــة التــي هــي مــن وجهــة  ــة المحلي للتنمي

ــن عــى  ــة واســتقرار، مؤكدي ــا حاي نظرن
قيــم أصيلــة في ثقافتنــا الشــعبية تــرى أن 
»الأيــد البطالــة نجســة« »صاحــب صنعــة 

خــير مــن صاحــب قلعــة«.

والصناعــات  الحــرف  احتلــت  لقــد 
ــة  ــا مكان ــة( وأصحابه ــعبية )التقليدي الش
خاصــة في الحيــاة الشــعبية، التــي لاتــزال 
ــرف  ــذه الح ــل ه ــة أه ــددة في ثقاف متع
والصناعــات عــى نحــو أو آخــر إلى وقــت 
قريــب، فــكل حرفــة تنســب مثــاً إلى 
ــذه  ــيخ ه ــه ش ــد أن ــي أو إلى ولي يعتق نب
وينتســب  الأكــب،  معلمهــا  أو  الصنعــة 
»الحــدادون« مثــاً إلى النبــي داود، عليــه 
الســام، فقــد ورد في ســورة »ســبأ« }وَلقََــدْ 
بِي مَعَــهُ  آتيَْنَــا دَاوُدَ مِنَّــا فضَْــاً يـَـا جِبَــالُ أوَِّ

ـيْرَ وَألَنََّــا لـَـهُ الحَْدِيــدَ * أنَِ اعْمَــلْ  وَالطّـَ

دِْ وَاعْمَلـُـوا صَالحًِــا  رْ فِي الــرَّ سَــابِغَاتٍ وَقـَـدِّ

إِنيِّ بِمَــا تعَْمَلـُـونَ بصَِــيٌر{، وينتســب ســباكو 

عليــه  ســليان،  إلى  الأصفــر  النحــاس 

الســام، فقــد جــاء في الســورة نفســها 

}ولســليان الريــح غدّوهــا شــهر ورواحهــا 

شــهر وأســلنا لــه عــين القطــر{.. )ســبأ 

ينتســبون  والبنــاؤون   ،)13-10 الآيــات 

إلى إبراهيــم، عليــه الســام، }وَإذِْ يرَفْـَـعُ 

إِبرْاَهِيــمُ القَْوَاعِــدَ مِــنَ البَْيْــتِ وَإسِْــاَعِيلُ 

ــمِيعُ  السَّ أنَــتَ  ـكَ  إنِّـَ مِنَّــا  تقََبَّــلْ  رَبَّنَــا 

ــب  ــة 127(، وينتس ــرة الآي ــمُ{، )البق العَْلِي

النســاجون والخياطــون إلى إدريــس، عليــه 

الســام، والصيــادون إلى يونــس، عليــه 

الســام، والذيــن يحرفــون لحــام الحديــد 
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بالنحــاس، ينتســبون إلى ذي القرنــين، ففــي 
ســورة الكهــف }قاَلـُـوا يـَـا ذَا القَْرنْـَـيْنِ إنَِّ 
يأَجُْــوجَ وَمَأجُْــوجَ مُفْسِــدُونَ فِي الْأرَضِْ فهََــلْ 
ــا  ــلَ بيَْنَنَ ــىَٰ أنَ تجَْعَ ــا عَ ــكَ خَرجًْ ــلُ لَ نجَْعَ
ا )94( قـَـالَ مَــا مَكَّنِّــي فِيــهِ رَبيِّ  وَبيَْنَهُــمْ سَــدًّ
ةٍ أجَْعَــلْ بيَْنَكُــمْ وَبيَْنَهُــمْ  خَــيْرٌ فأَعَِينُــونِي بِقُــوَّ
ــىٰ إذَِا  ــدِ حَتَّ ــرَ الحَْدِي ــونِي زُبَ ــا )95( آتُ ردَْمً
ــىٰ  ــوا حَتَّ ــالَ انفُخُ ــيْنِ قَ دَفَ ــيْنَ الصَّ ــاوَىٰ بَ سَ
إذَِا جَعَلـَـهُ نـَـارًا قـَـالَ آتـُـونِي أفُـْـرِغْ عَليَْــهِ 
قِطْــراً )96( فَــاَ اسْــطاَعُوا أنَ يظَهَْــرُوهُ وَمَــا 

اسْــتطَاَعُوا لـَـهُ نقَْبًــا{، )الكهــف الآيــات 
74-79(، أمــا نجــارو المراكــب فيعتقــدون 
ــام،  ــه الس ــوح، علي ــبون إلى ن ــم ينتس أنه
فقــد ورد في ســورة هــود، } وَيصَْنَــعُ الفُْلـْـكَ 
ــهِ مَــلأٌ مِــنْ قوَْمِــهِ سَــخِرُوا  ــاَ مَــرَّ عَليَْ وكَُلَّ
ــخَرُ  ــا نسَْ ــا فإَِنَّ ــخَرُوا مِنَّ ــالَ إنِْ تسَْ ــهُ قَ مِنْ
مِنْكُــمْ كَــاَ تسَْــخَرُونَ{، )هــود الآيــات 

.)38-36

ويحفــل تراثنــا بالكثــير مــن التغــيرات 
ــل  ــن شــأن العم ــي تعــي م ــال الت والأمث

ــب  ــة، وتع ــدوي خاص ــل الي ــة، والعم عام
ــرف  عــن تقديــر الثقافــة الشــعبية للحِ
وأصحابهــا، وعــن خصائص وســات بعض 
صنعــة  »فصاحــب  وأصحابهــا  الحــرف 
خــير مــن صاحــب قلعــة«، والمثــل يعنــي 
ــة أو  ــلب صنع ــه أن يس ــداً لا يمكن أن أح
حرفــة مــن صاحبهــا، أو أن يأخذهــا منــه، 
في حــين أن صاحــب القلعــة )الســلطان أو 
الملــك( يمكــن لآخــر أقــوى منــه أن يســلبه 
قلعتــه أو قــره »والإيــد بالبطالــة نجســة 

ــا  ــل هن ــداس بمداســه«، والمث تتقطــع وتن

ــة،  ــل بالنجاس ــي لا تعم ــد الت ــط الي يرب

فيجعلهــا غــير طاهــرة، ثــم يضيــف أنهــا 

ــر  ــا أك ــل ضرره ــل لع ــا، ب ــدة منه لا فائ

خطــورة، ومــن ثــم فهــي تســتحق أن 

تبــر، وأن توطــأ بالأقــدام، تعبــيراً عــن 

فالــيء  لشــأنها،  وتحقــيراً  وضاعتهــا، 

ــذي  ــه ال ــو التاف ــدم ه ــأ بالق ــذي يوط ال

لا قيمــة لــه، وفي مقابــل نجاســة وحقــارة 

اليــد التــي لا تعمــل نجــد »الأيــد التعبانــة 

تعمــل  التــي  اليــد  أن  أي  شــبعانة«؛ 

تغنــي صاحبهــا وتشــبعه، ولا تحوجــه إلى 

التســول، وتســاعده عــى مواجهــة الزمــان 

ــل  ــن مي ــك الزم ــال علي ــه: »إن م وتقلبات

عــى دراعــك«، فــإذا مــال عليــك الزمــان 

اعتمــد عــى ذراعــك، لأن عملــك هــو 

الــذي يجعلــك قــادراً عــى الانتصــار عــى 

غــدر الزمــان »وصنعــة في اليــد أمــان مــن 

الفقــر«، و»صنعــة في اليــد تغنــي مــن 

الفقــر وتنجــي مــن المهالــك«، »والشــغلة 

ــذي ينجــز  ــة منســية«، فالعمــل ال البدري

ــه  ــا أن ــيراً، ك ــداً كب ــف جه ــراً لا يكل مبك

ينجــز في وقــت قليــل، »مــن غســل وشــه 

بعــد غــداه يــا فقــره بعــد غنــاه«، وفيــه 

إشــارة إلى أن مــن يبــدأ يــوم عملــه بعــد 

فــإن  النهــار،  منتصــف  في  أي  الغــداء 

ــيئاً  ــز ش ــر؛ لأنــه لا ينج ــيره إلى الفق مص

عملــه  والبــدء في  النهــوض  في  لتأخــره 

ــراً. مبك

»وماســك الفاس زراع، وماســك الشــاكوس 

ــذي  ــع«؛ فال ــواء ضاي ــك اله ــع، وماس صان

يعمــل هــو مــن لــه قيمــة، ومــن لــه 

ــذي  ــو كال ــل فه ــن لا يعم ــا م ــة، أم هوي

يمســك بالهــواء، أي لا يمســك شــيئاً، ومــن 

ــه. ــع لا قيمــة ل ــم فهــو ضائ ث
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الحِرف التقليدية 

في المنطقة الوسطى

ــة  ــارات العربي ــة الإم ــة في دول ــن التقليدي ــرف والمه ــدّ الح تع
المتحــدة مــن أهــم المقومــات التــي تســاعد عــى الحفــاظ 
عــى الــراث المــادي، ومــن هــذا المنطلــق ترتبــط هــذه الثقافــة 
ــة  ــدأ بعملي ــا تب ــث إنه ــه، حي ــده وروح ــان وجس ــل الإنس بعق
فكريــة، وتدفعــه هــذه المعرفــة لاكتســاب القــدرة والمهــارة 
ــط بفكــرة، وهــذا يعكــس  ــداً يرتب ــاً جدي ــع كائن ــة؛ لتصن اليدوي

منتجــاً جديــداً يرتبــط كليــاً بعمليــة التفاعــل مــع البيئــة، ويلبــي 
طموحاتــه الشــخصية واحتياجــات المجتمــع الــذي يعيــش فيــه؛ 
لذلــك يجمــع الباحثــون عــى أن جميــع الحضــارات التــي تتطور 
وتنمــو وتتميــز باســتمرار عــن غيرهــا، لــن تتقــدم خطــوة دون 
الاحتفــاظ بماضيهــا وأصالتهــا العريقــة، حيــث إن المــاضي مخزون 
ــراث  ــن ال ــة م ــردات متنوّع ــوء بمف ــاع، ممل ــير الاتس ــراثي كب ت

وهنــاك كثــير مــن التعبــيرات التــي تشــيد 
المتميــز  فالصانــع  والكــال،  بالإتقــان 
حريــر«،  مــن  تتلــف  »إيديــه  الخبــير 
ــي تعظــم مــن شــأن الخــبة؛  ــك الت وكذل

اكتســابها  الســهل  مــن  ليــس  لأنــه 
تــروح  ولــو  بألــف  المعلــم  فـ»ضربــة 
ببــاش«، كــا أنــه ليــس مــن الســهل 
ــه  ــا؛ لأن ــد إنتاجه ــى أي إنســان أن يقل ع

»شــغل المعلــم لابنــه«، وبالتأكيــد فــإن مــا 
ــه يصعــب  ــد أن ــه لاب ــم لابن يصنعــه المعل

تقليــده.

ــال كثــيرة  إن مثــل هــذه التغــيرات والأمث
ــا  ــي في مجمله ــعبية، وه ــا الش في ثقافتن
تعبــير حقيقــي عــن قيــم أصيلــة تحتــاج 
ــا  ــل عنه ــار، ويزي ــا الغب ــض عنه ــن ينف لم
مــا علــق بهــا مــن شــوائب؛ لأنهــا تقــوم 
ــا  ــل أهمه ــدة، لع ــة عدي ــف حيوي بوظائ
ــاً، وأنماطــاً وســلوكاً،  أن تعــود لتؤكــد قي
ــا  ــاظ عليه ــا الحف ــي منه ــات تقت وعاق

ــا. ونشره

وفي النهايــة فإننــا نؤكــد أن الــراث الثقــافي 
المــادي وغــير المــادي بمــا يضمه مــن فنون 
وعنــاصر  )تقليديــة(،  شــعبية  وحــرف 
أخــرى كثــيرة يمكــن جميعــاً - وهــي كذلك 
بالفعــل وســائل فعالــة لتوفــير فــرص 
ــة  ــق تنمي ــيراً، ولتحقي ــف كث عمــل لا تكل
أســس علميــة  قائمــة عــى  مســتدامة 

ــليمة. ــة س ومجتمعي

ولعلنــا نقــرح لتحقيــق الصــون والتنميــة 
يكــون  أن  واقتصــادي،  علمــي  بشــكل 
ــين  ــان مســتقل لا يخضــع للروت ــاك كي هن
هــذه  حــر  عــى  يقــوم  الحكومــي، 
ــة  ــات علمي الحــرف، وإنشــاء قاعــدة بيان
وخباتهــم،  ومعارفهــم  ولأصحابهــا  لهــا 
لاســتمرارها  للتخطيــط  أساســاً  لتكــون 
ــدول  ــبة ال ــن خ ــتفادة م ــا، بالاس وتنميته
التــي ســبقت إلى هــذا، وحققــت بــه 
أهدافهــا في التنميــة الثقافيــة والاقتصادية.

إننــا نظــن أن مركــز الحــرف الراثيــة، 
ــراث، بمــا هــو  ــع لمعهــد الشــارقة لل التاب
متــاح لــه مــن إمكانــات، ومــا يضمــه مــن 
خــبات، يمكــن أن ينهــض بتحقيــق هــذه 

ــة. الرؤي

د. سالم زايد الطنيجي
كلية التقنية العليا - الشارقة
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الــذي اســتمده مــن ثقافــة المجتمــع عــب العصــور المتعاقبــة؛ لأن 
الــراث الحضــاري بــاقٍ عــى مــر العصــور، يرفــد الثقافــة المحليــة 

بالكثــير مــن التميــز والإبــداع في هــذا المجــال.

ســوف أتنــاول في هــذه الورقــة الحــرف التقليديــة التي اشــتهرت 
بهــا المنطقــة الوســطى، ومنها:

1- عتاد المطيّة )صناعة العتد، الشال، الشداد(.

2- خطام المطية )الحجمة، الخنّاقة، عذار، عصا لخطام(.

3-  فرغ )بكرة مصنوعة من الخشب لسحب الماء من البئر(.

4- الزرابيل )جرابات لحاية الرجل من البد(.

5- الساحة )فرش من الصوف يوضع عى المطيّة(.

6- لخزام )عقال من الصوف في نهايته منقاش(.

7- المحصين )خرج لحمل الأواني المنزلية(.

8- الكرمة )وعاء من الجلد أو الخشب للحليب(.

9- قرَْعَة )لحفظ الروب(.

10- الحر والسمّة )منتجات من خوص النخيل(. 

مقدمة

لاشــك في أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لديهــا تنــوع بيئي 
كبــير، وهــذا انعكــس عــى الحــرف والصناعــات التــي قــام بهــا 
الأجــداد والآبــاء في القــرن المــاضي، وعندمــا نبحــث عــن الجــذور 
التاريخيــة لهــذه الحــرف التقليديــة لا يوجــد لدينــا تاريــخ محدد 
لهــا، ولكــن ترتبــط هــذه الأعــال والأنشــطة الإنســانية بوجــود 

الإنســان الإمــاراتي عــى هــذه الأرض منــذ الحقــب القديمــة، هــذا 
التعايــش البيئــي بــين الإنســان والأرض أفــرز لدينــا كاًّ كبــيراً من 
الحــرف والمهــن التقليديــة، التــي هــي نتــاج حقيقــي لأســلوب 
العيــش في هــذه البيئــات المختلفــة في جغرافيــة الإمــارات، 
ــب  ــة، وحس ــات متنوع ــا، بيئ ــلّ وع ــق، ج ــا الخال ــي حباه الت
ــة  ــذاك، نجــد البيئ ــة التــي كانــت تعيــش آن التجمعــات البشري
البحريــة وأســلوب التعامــل مــع البحــر، ومــا خلفتــه مــن مهــن 
ــد الســمك  وحــرف وصناعــات ارتبطــت بالبحــر والغــوص وصي
ــة،  ــة البحري ــن الثقاف ــة م ــة وثري ــة غني ــذه بيئ ــارة، وه والتج
ــر  ــي يؤث ــا الإنســان معــه في ســلوكه وفكــره ونشــاطه، ل حمله
ــة  ــذه العاق ــدت ه ــم تول ــن ث ــه، وم ــا في ــل تأثيره ــا مقاب فيه
ــز  ــة للحاجــات بينهــا، وظهــرت هــذه المناشــط إلى حي التبادلي

الوجــود.

ــوق  ــيرة، فهــي »الجــال والن ــل مســميات كث ــق عــى الإب وتطل
والبعــير والهجــن والركائــب والظعائــن....«، ويتفــرع عنهــا 
أســاء صغارهــا، فيــا أطلقــت العــرب أســاء عــى كل واحــد 
منهــا، ســواء تبعــاً للونــه أو لعامــة فارقــة في جســده، أو مســلكه 
أو طبعــه أو قدرتــه. وفيــا يذكــر بعــض استشــاريي تــراث 
ــخ،  ــب التاري ــل ع ــارات »أن مســميات الإب ــة في الإم ــة البي البيئ
ــاس  ــين الن ــة ب ــب، أو المتداول ــا الكت ــي ترصده ــك الت ــواء تل س
شــفاها تــكاد تبلــغ ألــف اســم«! نجــد أنــه في الإمــارات وحدهــا 
يمكــن رصــد مئــات آلاف الأســاء للإبــل، تبعــاً لنوعهــا أو لونهــا 

ــا.  ــا وفوائده ــا أو عمله ــبها أو حالته أو نس

عتاد المطيّة )صناعة العتد، الشمال، الشداد(

لاشــك في أن المطيّــة هــي وســيلة المواصــات الأولى في الباديــة 

لــدى البــدو في الصحــراء، اســتخدمت لأكــر مــن غــرض؛ ولذلك 

هــي الراحلــة التــي لا يــكاد أن يســتغني عنهــا البــدوي في حلـّـه 

وترحالــه، هــي مطيّــة الركــوب ومطيّــة الحلــوب، وهــي العــز 

ــين  ــع وب ــه في المجتم ــة ل ــة الاجتاعي ــاه والمكان ــر والج والفخ

القبائــل؛ لــذا أصبــح اقتناؤهــا ضرورة لا غنــى عنهــا للأســباب 

المذكــورة أعــاه، البــدوي يجــد أن المطيّــة بالنســبة إليــه 

ــا، ونــراه كثــيراً مــا يقــي  ــا، والســعادة جلهّ هــي الحيــاة كلهّ

ــه  ــه بالقــرب منهــا، يطمــن عليهــا، يتحــدث معهــا بلغت أوقات

ــد  ــى تري ــد ومت ــا تري ــرف م ــه، يع ــا وتفهم ــادة، يفهمه المعت

ومــا بهــا، وهــي تتبــادل معــه المشــاعر والحديــث برمزيــة لا 

يفهمهــا إلا هــا الاثنــان، يراهــا فتبعــث الراحــة والطمأنينــة في 

نفســه، يطُعِْمُهــا ويجــد عطــاءه يعــود عليــه بالعــزةّ والفخــر، 

وضــان وســيلة المواصــات بــين يديــه، هــذه العاقــة الأزليــة 

ــة جعلــت مــن الاهتــام بالحرفــة التــي  بــين الإنســان والمطيّ

تتناســب مكانتهــا معــه، فأصبــح يفكــر في الأدوات التــي 

ــق  ــداعٍ يلي ــة وإب ــة متقن ــة وحرف ــة فائق ــا بعناي ــتخدم له تس

بمكانتهــا الغاليــة في روحــه وفكــره، أصبــح يفكــر كيــف يصنــع 

الأداة التــي تعينــه عــى إبرازهــا بالصــورة الجميلــة بــين أفــراد 

القبيلــة وأفــراد أسرتــه، مــن هــذه الحــرف التقليديــة التــي كان 

يقــوم بهــا البــدو في المــاضي والتــي ترتبــط خصوصــاً بالباديــة 

هــي صناعــة العتــد، وهــي كلمــة جمــع لكلمــة عتــاد، ويتكوّن 

ــاد مــن الآتي: العت

• الشداد )مطيّة المكدّة(

وهــو العــدّة التــي توضــع عــى ظهــر المطيّــة، والملحقــات التــي 

ترتبــط بهــا، وهنــا تختلــف الشــدّة، وهــي جمــع لكلمــة شــداد 

ــة، ويتكــون الشــداد مــن المحــوي،  مــن الغــرض في ركــوب المطيّ

الضلــف، البــدود، الحــرة، ومطيّــة المكــدّة هــي التــي تســتخدم 

لنقــل الأحــال التــي تنقــل عــى ظهورهــا لتوصيــل هــذه 
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ــاع؛  ــاً للرف ــتخدم أيض ــا تس ــة، وهن ــة المطلوب ــال إلى الجه الأح
أي يوضــع عليهــا الحايــل، وكذلــك تســتخدم أيضــاً مــع هــذه 
الأدوات الحييــزة، والغــرض مــن اســتخدامها ضمــن عدّة الشــداد 
ــث  ــا، حي ــي تحمله ــال الت ــن الأثق ــة م ــد المطي ــة جل هــو حاي
تحمــل أوزانــاً مثــل أكيــاس الفحــم وأعــواد شــجر الثــام، وهــو 
ــاً  ــة الوســطى، وأحيان ــة المنطق ــشر في بادي ــات صحــراوي منت نب

قطــع مــن حطــب الســمر والغــاف.

• الشداد )مطيّة الركوب(

وهــي المطيّــة التــي تســتخدم للــركاب، ســواء لصاحبهــا لتوصيلــه 
إلى الجهــة المطلوبــة أو تحميــل الآخريــن، كــا يحــدث في 
رحــات )الطــروش( أو المطــراش، وهــي كلمــة مفردهــا طــارش، 
وهنــا ينتقلــون مــن الباديــة إلى المــدن التــي تقــع عــى الســاحل 
تســتخدم  وأيضــاً  الغذائيــة،  المــواد  مــن  حاجاتهــم  لــشراء 
لتوصيــل الكرايــا، ومفردهــا كريـّـة، والمكــري هــو الشــخص 
المتعهــد بتوصيــل هــذه الأسر مــن الســاحل الغــربي إلى الباطنــة 

ــن  ــذه الأماك ــه الآن، وه ــق علي ــا يطل ــي، ك ــاحل الشرق أو الس
هــي وجهــات الراحــة والاســتجام ومناطــق المقيــظ هــي الذيــد 
مثــاً، أو الباطنــة في الســاحل الشرقــي، أو محــاضر ليــوا والعــين 

ــة الركــوب مــن: ــاد مطي ــي، ويتكــون عت في أبوظب

• الشداد 

• المحوي 

• محقبة تصنع من الصوف بأشكال زاهية.

• الخــرج وهــو كيــس متــدلّ مــن الجانبــن، حيــث توضــع فيــه 
الحاجــات الأساســية.

• الياعد ويوضع فوق الخرج.

صناعة العتد

ــا  ــدو، ومنه ــدى الب ــة ل ــرف التقليدي ــذه الح ــة ه ــاءت صناع ج
العتــد، وهــي كلمــة مفردهــا عتـَـاد لتلبــي حاجــة معينــة، 
وتشــعبها مــن أثــر التفاعــل اليومــي مــع هــذه الوســائل 

المســتخدمة في التنقــل في الصحــراء ومنهــا الإبــل؛ لــذا نجــد أن 
ــة،  ــة الشــعبية في البادي ــكان الصــدارة في الثقاف ــل م ــل تحت الإب
نظــراً لاســتخدامها للمواصــات، ولأكل لحومهــا، وشرب حليبهــا، 
وبالتــالي مــن يمتلــك المطيــة يعــد مــن الســعداء في ذلــك الوقــت 
المنــرم، وهنــا جــاءت هــذه الحــرف لحــل إشــكالات التعامــل 
مــع هــذا الحيــوان الــذي يحتــل مكانــة اجتاعيــة واقتصاديــة 
ــة  ــات البيئي ــن المعطي ــع هــذه الحــرف م ــه، وتصن ــدى صاحب ل
ــل،  ــذي يســتخرج مــن جــذوع النخي ــف ال ــا اللي المتاحــة، ومنه
والحبــال، وكذلــك قطــع القــاش المزخرفــة بأشــكال زاهيــة مــن 

ــوف. الص

لعْتَاد

ــا  ــق عليه ــداً، ويطل ــل تحدي ــط بالإب ــة ترتب ــل إلى حرف ــا ننتق وهن
ــة مــن  ــة هــو قطعــة مغزول ــاد الناقــة )شْــال(، وشْــال المطي عتَ
ــن شرب  ــا م ــع مولوده ــي تمن ــة؛ ل ــي ضرع المطي ــوف، تغط الص
الحليــب، وعندمــا تضْــوي، أي تــأتي لبيــت صاحبهــا في المســاء، يفــك 
ــوم  ــب يق ــدأ في إدرار الحلي ــا تب ــا، وعندم الشــال، ويمســح ضرعه

ــة مــن الآتي:  ــال المطي ــزلي، ويتكــون شْ ــا لاســتخدام المن بحلبه

ــكل،  ــتطيلة الش ــر مس ــوف والوب ــن الص ــة م ــة مصنوع • قطع
تغطــي ضرع المطيــة، ولهــا أربعــة أطــراف، يســمى كل طــرف 

)خــرص(، وجمعهــا خــروص.

• يمســك بالشــال مــن الخلــف حبــل مــن القطــن، يكــون مــن 
تحــت الذيــل، يســمى ذنــاب، ويمتــد عــى جانبــي المطيّــة إلى 
رقبتهــا، ويطلــق عــى تســميته لينــاب، ويوضــع فــوق غــارب 

المطيــة، ويربــط عــى رقبتهــا، ويســمى مجدمــة.

• الحبــل الــذي ينــزل مــن الأعــى إلى ضرع المطيــة، ويربــط فيــه 
الشــال يســمى خــرب، ويكــون مــن الطرفــين لشــد الشــال 
عــى الــضرع، أمــا الــذي يكــون عــى طــرف الشــال فيعقــد 

ويفــك لحلــب الناقــة، ويســمى خــرص.

خطام المطية )الحجمة، الخنّاقة، عذار، عصا لخطام(

وصناعــة الخطــم للإبــل تعــد مــن الحــرف القديمــة، التــي ترتبــط 
ــير مــن  ــل الكث ــد قي ــه، وق ــدوي وناقت ــين الب ــة ب ــة الأزلي بالعاق
القصائــد مدحــاً في النــوق، وكذلــك في طاعــة صاحبهــا مــن 
دون مســك الخطــام وقودهــا بــه، وهــذه الحرفــة لا تحتــاج إلى 
ــاج إلى  ــير مــن المــواد التــي تدخــل في صناعتهــا، وإنمــا تحت الكث

ليــف النخيــل، بعــد اختيــار الناعــم منــه، وترطيبــه بالمــاء، لــي 
يكــون ناعــاً وســهاً في جلــده، وبطريقــة تقليديــة يجلــد الحبــل 
باليديــن بعــد تثبيــت جــزء منــه بالأصبــع الكبــير مــن الرجــل، 
ــة  ــه لحاي وبعــد أن يغلــف بقطعــة مــن القــاش، وتشــد علي
ــام  ــرور الأي ــه بم ــوف يحدث ــذي س ــر ال ــن الأث ــة م ــد المطي جل
ــا اســتخدامات  ــي له ــاك مجموعــة مــن القطــع الت ــا، وهن عليه
معينــة، حســب المطيّــة وســنّها والغــرض مــن اســتخدامها، نــوق 
الســباق تختلــف فيهــا )الخطــم( جمــع خطــام، عن نــوق المكدّة 
أو النــوق الصّعــاب، التــي تــدرب عــى الطاعــة والقــود والــبوك 
والقيــد، ووضــع الخطــام والرصــاغ والهيــار والربــط في شــجرة أو 

عــود معــين، والخطــام لــه مجموعــة مكونــات منهــا:

• الخطـــــــام: وهــو الحبــل الــذي تربــط بــه المطيّــة مــن رقبتهــا 
وعــى خشــمها، وتكــون نهايتــه في يــد راكــب المطيّــة. 

• الخنــــاقـــة: حبــل صغــر منشــق مــن الخطــام يوضــع ويربــط 
في رقبــة المطيــة. 
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• الحكمــة )الحجمــة(: هــي حبــل مكمــل للخطــام، وهــي التــي 
توضــع فــوق أنــف المطيــة وأمــام عينيهــا. 

ــذي  ــة، وال ــاع الوجــه الخــاص بالمطيّ ــام: غطــاء أو قن • اللثــــــ
ــة،  ــه فتحــات للتهوي ــا مــن الأكل والــشرب، وتكــون في يمنعه
ــذا  ــة، وه ــتيكية القوي ــال الباس ــن الحب ــع م ــا يصن ــاً م وغالب

ــا الحــاضر.  ــط في وقتن فق

ــل  ــو حب ــة، وه ــه المطي ــط ب ــذي ترب ــكان ال ــاغ: الم • الرصـــــ
ــة  ــه حلق ــت في الأرض، وتكــون في ــة ويثب ــط بقــدم المطي يرب
ــة.  ــه المطي ــف في ــا تلت ــدوار(، لكي ــمى )ال ــد تس ــن الحدي م

• القيـــــــــد: وهــو حبــل يربــط قدمــي المطيــة، ويمنعهــا مــن 
ــاً  ــون ملفوف ــا يك ــاً م ــا، وغالب ــن حركته ــد م ــة أو يح الحرك
بالقــاش؛ لكيــا يقــوم بتقطيــع أو عمــل جــروح فــوق رســغ 

ــة.  المطي

ــا، والهــدف  ــة مــع رجله ــط قــدم المطي ــل يرب ــار: هــو حب • لهي
ــة، إن كانــت تمــي. ــه الحــد مــن سرعــة المطيّ من

الفرغ

الفــرغ: هــو بكــرة مصنوعــة مــن الخشــب لســحب المــاء مــن 
البــئر، بعــد تثبيتهــا عــى عموديــن يوضعــان بشــكل مائــل عــى 
ــن  ــاً م ــون مفتوح ــري، ويك ــكل دائ ــرع بش ــع الف ــئر، ويصن الب
ــف  ــي يلت ــن الخشــب، ل ــه عمــود م ــين، ويوضــع بداخل الجانب

ويــدور عليــه، ودائمــاً يختــار مــن يقــوم بهــذه الحرفــة نوعــاً مــن 
الخشــب يتحمــل الســحب اليومــي عليــه، وعــادةً يتــم اختيــاره 
ــجرتان  ــان الش ــرط، وهات ــدر والق ــب الس ــن خش ــه م وصناعت

ــة وقــوة التحمــل. ــز أخشــابها بالصاب تتمي

الزرابيل 

ومــن الحــرف القديمــة التــي كانــت منتــشرة في القــرن المــاضي، 
صناعــة الزرابيــل، التــي تصنــع مــن الصــوف لحايــة الرجلــين، 
خاصــة في فصــل الشــتاء، مــن الــبد القــارس حيــث يمــي البــدو 
مســافات طويلــة يوميــاً، وكذلــك حايــة الأرجــل مــن الــدواب 
كالأفاعــي أو العقــارب، والبعــض يلبــس الزرابيــل لعــدم وجــود 
النعــل في ذلــك الوقــت، ويقــوم بصناعــة الزرابيــل النســاء 
لــلأزواج، وكذلــك للأبنــاء، حيــث يضطــر البــدوي ممــن لا يمتلــك 
الزرابيــل، ومفردهــا زربــول، قطــع مســافات طويلــة في الصحــراء 
حــافي القدمــين ولكــن ارتــداء الزرابيــل، هــو بمثابــة تدفئــة 

للرجــل وحايــة لهــا مــن الــبد.

الساحة )فرش من الصوف يوضع على مطيّة الركوب(

وهــذه الحرفــة ترتبــط بالزمــن المــاضي، حيــث كانــت منتــشرة، 
ــعر،  ــوف والش ــن الص ــا م ــن بصناعته ــن يقم ــادةً م ــاء ع والنس
وإدخــال الألــوان الزاهيــة عليهــا لإعطائهــا الرونــق الجميــل 
والإبــداع في الصنيعــة، والســاحة هــي نــوع مــن الفــرش أو 

الغطــاء الــذي يوضــع عــى ظهــر المطيــة ليعطيهــا جــالاً آسراً، 
ويكمــل العــدة التــي توضــع عــى المطيّــة ويميزهــا عــن غيرهــا، 
ــث  ــر، حي ــتخدام آخ ــا اس ــا له ــا. ك ــأن مالكه ــن ش ــع م ويرف
تكــون غطــاء لــه بالليــل أثنــاء نومــه خــال ترحالــه مــن منطقــة 
ــروش، أو  ــن الط ــة م ــع مجموع ــاً م ــون طارش ــرى، كأن يك لأخ

ــا. ــرسٍ أو متدخــاً لحــل مشــكلةٍ م ــاً لع داعي

لخزام )عقال من الصوف في نهايته منقاش(

ــاً  ــون، ويكــون رفيع ــم أســود الل ــع لخــزام مــن صــوف غن يصن
مقارنــة بالعقــال في الوقــت الحــاضر، الــذي لايــزال يســتخدم في 
ــج،  ــاء الإمــارات ودول الخلي ــير مــن أبن ــدى كث ــا الحــاضر ل وقتن
ــاضر،  ــت الح ــل الوق ــودة في عق ــير موج ــزة غ ــه مي ــزام في ولخ
حيــث يمكــن تكبــيره وتصغــيره، حســب الحجــم المطلــوب لمــن 
ــراث  ــام ال ــتخدم في أي ــراه يس ــا ن ــيراً م ــتخدامه، وكث ــد اس يري
الوطنيــة لــدى البعــض في وقتنــا الحــاضر، ومــن المقتنيــات 
الأخــرى التــي ترتبــط بالخــزام هــو المنقــاش، وهــو أداة مصنوعة 
ــب  ــذي يصي ــوك ال ــتخراج الش ــتخدم في اس ــد، وتس ــن الحدي م
كثــير مــن البــدو أثنــاء المــي بــين الأشــجار وفي الصحــراء، حيــث 
ــون  ــاة، ويتعرض ــيرون حف ــي الكث ــة يم ــة المادي ــف الحال لضع
باســتمرار لوخــزات الشــوك، وأكــر الأشــجار التــي يــؤذي شــوكها 
ــل. للإنســان هــي شــوكة شــجرة الســمر وشــوكة أشــجار النخي

المحصين )خرج لحمل الأواني المنزلية(

ــين والأواني  ــل المواع ــتخدم لحم ــش، يس ــن الخي ــس م ــو كي ه
ــن  ــال م ــاء الرح ــت أو أثن ــواء كان بالبي ــا، س ــة، وحفظه المنزلي
منطقــة إلى منطقــة، وهــذه عــادة البــدو، حيــث اعتــادوا عــدم 
الاســتقرار في منطقــة واحــدة، ويعلــق المحصــين عــى ظهــر 
ــوة،  ــة القه ــخ ودل ــأواني الطب ــوءاً ب ــون ممل ــادة يك ــة، وع المطيّ
وبقيــة الأدوات البســيطة التــي كانــوا يســتعينون بهــا في حياتهــم 

ــال. ــلّ والرح للح

الكرمة )وعاء من الجلد أو الخشب للحليب(

وعــاء  وهــي  القديمــة،  المصطلحــات  مــن  هــي  والكرمــة 
ــدى البــدو، وكــا أنهــم يعيشــون عــى  يســتخدم في المــاضي ل
ــت  ــواء كان ــات، س ــن منتج ــم م ــة له ــه الطبيع ــود ب ــا تج م
ــي يســتخدمونها في  ــب المنتجــات الت ــة، وأغل ــة أو حيواني نباتي
ــن  ــاء م ــي وع ــة ه ــب، والكرم ــتقات الحلي ــي مش ــم ه حياته
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الجلــد يدبــغ بطريقــة فنيــة معينــة، ويقــص كذلــك لــي يكــون 
حافظــاً للحليــب بعــد حلبــه، وأحيانــاً يوضــع لــه بعــض الأعــواد 
مــن الخشــب، لــي تمســك أطــراف الجلــد لتعليقــه في مــكان 
مرتفــع، ومــن جهــة أخــرى هنــاك أيضــاً وعــاء يقــص وينحــت 
مــن الخشــب، لــي يكــون إنــاء يوضــع فيــه الحليــب، وهــذه 
الحــرف فرضتهــا الحيــاة الاجتاعيــة التــي جعلــت منهــا حرفــة 
ضروريــة للحفــاظ عــى الحليــب أو مشــتقاته في أوانٍ مــن 

ــا. ــي يعيشــون فيه ــة الت البيئ

قْرَعَة )لحفظ الروب(

القرِعَــة هــي مــن اســمها، ثمــرة القــرع، معروفــة لــدى الجميــع، 
ــؤكل  ــي ت ــداة، وه ــدو أو الب ــضر أو الب ــن الح ــوا م ــواء كان س
لــدى الكثيريــن، في المجتمعــات العربيــة وغيرهــا، ولهــا أصنــاف 
مختلفــة؛ لــذا تســتخدم القرَعَــة لحفــظ الــروب الــذي يعــد مــن 
مشــتقات الحليــب، والبــدو يســتخدمون الــروب في الكثــير مــن 
الوجبــات اليوميــة، وعليــه ظهــرت هــذه الحرفــة لحفــظ الــروب 
ــد أن  ــن دخــول الحــشرات، بع ــه م ــذي يحمي ــاء ال في هــذا الإن
يتــم اختيــار ثمــرة القــرع الكبــيرة، التــي تــرك عــى الشــجرة لــي 
تنمــو وتكــب إلى أن تصــل إلى الحجــم المطلــوب، وبعــد قطفهــا 
توضــع في الشــمس إلى أن تجــف، ثــم تقطــع مــن الأعــى، لــي 
ــا في  ــة لتعليقه ــة جميل ــط بطريق ــاء، وترب ــة للغط ــوّن قطع تك

أحــد أركان البيــت.

الحصر والسمّة )منتجات من خوص النخيل(

ــر  ــة الح ــل صناع ــجار النخي ــة بأش ــات المرتبط ــن الصناع وم
والســمّة، وكذلــك هنــاك صناعــات أخــرى، كُتِــبْ عنهــا، وبالتــالي 
لــن أتحــدث عنهــا بالتفصيــل، والخــوص الــذي يعــد مــن أوراق 
ــا  ــر فيه ــي يك ــق الت ــة في المناط ــرة خاص ــر بك ــل يتواف النخي
ــان  ــين الإنس ــة ب ــة التبادلي ــذه العاق ــال ه ــن خ ــل، وم النخي
ــت  ــرف، وأصبح ــذه الح ــدت ه ــة، تول ــجرة المبارك ــذه الش وه
تعــب عــن الهويــة والثقافــة التــي ترتبــط بالمجتمــع التقليــدي في 
الإمــارات، عندمــا كانــت هــذه الأدوات لهــا قيمــة كبــيرة وحاجــة 
ــم  ــادةً بموس ــط ع ــي ترتب ــات الت ــن الاحتياج ــير م ــة في كث ماس
جنــي ثمــار النخيــل، ولقــد اعتــاد أبنــاء الإمــارات اســتخدام هــذه 
ــى القــرن المــاضي،  ــاً عــن جــد، حت المنتجــات التــي توارثوهــا أب
ومــا يفــرح الصــدر أننــا نــرى الكثــير مــن المؤسســات الثقافيــة 

والراثيــة بــدأت الركيــز عــى إبــراز هــذه المهــن والحــرف 
التقليديــة وإحيائهــا مــن جديــد، وهــذه جهــود تســتحق 
الإشــادة والتقديــر للمســؤولين والقائمــين عــى هــذه المؤسســات، 
ومنهــا معهــد الشــارقة للــراث الــذي أحيــا الكثــير مــن مفــردات 
الــراث الشــعبي، التــي لــولا هــذه الجهــود لاندثــرت وكانــت في 

طــي النســيان.

والحــر كــا أســلفت في الحديــث تتــم صناعتهــا مــن خــوص 
النخيــل، ويتــم قطــع الخــوص الأخــضر وشــق الخوصــة إلى 
ــوم  ــاء، وتق ــا في الم ــم ترطيبه ــم يت ــة، ث ــاً لأربع ــمين، وأحيان قس
ــادةً لســد حاجــات  ــع ع ــة، والحــر تصن ــذه العملي النســاء به
معينــة مــن توفــير الفــرش للجلــوس عليــه، وقــد تختلــف 
ــم  ــيط لتصمي ــم بس ــن تصمي ــر، وم ــكل لآخ ــن ش ــات م المقاس
ــوان المختلفــة في هــذا  أشــمل وأجمــل، مــن خــال إدخــال الأل
الحصــير، وذلــك مــن خــال وضــع هــذا الخــوص في بعــض 
الألــوان لســاعات محــددة، لــي يعطــي ألوانــاً متنوعــة وأشــكالاً 
ــا هــذه الحــر  ــز به ــي تتمي ــزات الت ــك مــن المي ــة، وكذل جذاب
ــاء،  ــرش بالم ــا ت ــة عندم ــف، وخاص ــل الصي ــاردة في فص ــا ب أنه
وكذلــك ســهولة تنظيفهــا وغســلها بالمــاء، حــين تتســخ مــن طعام 
ــق  ــوص، ويطل ــف الخ ــر بس ــة الح ــم صناع ــا، وتت أو شراب م
عــى هــذه العمليــة الســفافة، حيــث تكــون عــى شــكل طبقات، 
ــكل  ــاً لتش ــا بعض ــع بعضه ــا م ــم خياطته ــات تت ــذه الطبق وه
ــك قطعــة واحــدة، ســواء كانــت مربعــة أو مســتطيلة  بعــد ذل
الشــكل، ومــن ميزاتهــا أيضــاً أنــه عنــد عــدم اســتخدامها تلــف 
ــن  ــيرة في التخزي ــث لا تأخــذ المســاحة الكب ــري، حي بشــكل دائ
وهــذه ميــزة، ســهلت عــى مســتخدميها سرعــة تناولهــا وفردهــا 

ــا. ــوس عليه ــد للجل مــن جدي

السمّة

ــل، وهــي بســاط  ــن ســعف )خــوص( النخي ــع الســمّة م وتصن
ــمر،  ــجرة الس ــع أوراق ش ــدو بتجمي ــدى الب ــتخدم ل ــير، وتس كب
ــدم  ــم تق ــذه الأوراق ث ــاقط ه ــا لتتس ــضرب أغصانه ــا ت عندم
علفــاً للإبــل، والبــدو قديمــاً يســتخدمون الســمة ضمــن مكونــات 
ــا،  البيــت، وتكــون في المدخــل وجمعهــا ســميم، ويســكن تحته
حيــث تقــي مــن أشــعة الشــمس الحــارة، ويقــول في هــذا 

ــه: ــه الل ــة الشــامي رحم ــن رحم المجــال الشــاعر عــي ب

بيت البدو ريته يواني      حصير وسميمه معاليه

ثم رد عليه الشاعر مجيرن، رحمه الله، حيث قال:

ليتك نظرت المندباني       من عيش وطحين وشكر فيه

المخرافة

وهــي عبــارة عــن وعــاء يصنــع مــن ســعف النخيــل، ويحملــه 
ــل  ــال فص ــب خ ــح أو الرط ــع البل ــة لجم ــلق النخل ــن يتس م

ــر. ــو أو أك ــدر بكيل ــة تق ــل كميّ ــف، ويحم الصي

المزماة

وهــي وعــاء يصنــع مــن ســعف النخيــل، ولهــا مقبضــان لحملهــا، 
ــال  ــف خ ــي يجف ــطاح، ل ــه للمس ــر لحمل ــا التم ــع فيه ويجم
فصــل الصيــف، ويكــون ارتفاعهــا أكــر مــن ذراع، والمزمــاة 
يوضــع فيهــا كميــة كبــيرة مــن التمــر تقــدر بعــشرة كيلوغرامــات 

وأحيانــاً أكــر مــن ذلــك.

الجفير

ويصنــع مــن خــوص النخل، ويســتخدم في جمــع التمــر والرطب، 
ونقلــه مــن مــكان لآخــر، ويصــل ارتفاعــه ذراع تقريبــاً، ويرتبــط 
ــل، ويعــد هــذا  ــي تكــر فيهــا أشــجار النخي ــة الت الجفــير بالبيئ

الوعــاء مــن الأدوات الضروريــة لأصحــاب مــزارع النخيــل.

لوخيفة 

وهــي وعــاء مصنــوع مــن ســعف النخيــل، وتوضــع فيهــا كميــة 
ــارف  ــارب والمع ــا للأق ــدم هداي ــي تق ــور، ل ــن التم ــيطة م بس

ــه النســاء. ــف، وتقــوم بصناعت خــال فصــل الصي
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السفّة 

والســفّة تصنــع مــن ســعف النخيــل، وتســتخدم مــن قبــل 
ــاً  ــير، وأحيان ــم الجف ــا كحج ــن وحجمه ــظ أدواته ــاء لحف النس

ــفّة. ــة الس ــى المكبّ ــق ع يطل

المعقصة

ــة  ــة والعكاف ــة والفاي ــي المجدل ــطة، وه ــي الماش ــة ه المعقص
ــرأة تحســن  ــا ام ــا الأساســية أنه ــرة، وميزته ــة والمضف أو العجاف
المشــط، وتتخــذه حرفــة لهــا، واعتمــد قبــول المعقصــة في 

ــين: ــين مهم ــى جانب ــاً ع ــي قديم ــع المح المجتم

الأول: الجانــب المهنــي، ويتعلــق بمعرفتهــا أنــواع الطيــوب 
والأمشــاط والتريحــات الســائدة وقتهــا للصغــار والكبــار 

والأعيــاد. كالــزواج  المناســبات  وتريحــات 

الثــاني: الجانــب الأخاقــي، حيــث تتولــد الثقــة في هــذه المــرأة 
بعــد ســنين عديــدة، وتكــون مصــدراً موثوقــاً بــه.

الحابول

الحابــول هــو الحــزام الــذي يضعــه متســلق النخلــة عــى 
جســده، ليســاعده عــى التســلق، يصنــع الحابــول مــن ليــف 
النخــل، بعــد غســله وتجفيفــه، يؤخــذ الحبــل، ويلــف بالقاش، 
ــم  ــاً، ث ــه بعض ــى بعض ــه ع ــم ثني ــط، ويت ــن الوس ــوى م ويط
تدخــل بعــض عــي جريــد النخــل بــين فراغــات الحبــل ليصبح 

ــة. أكــر قســوة ومتان
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ليراب 

ــض  ــه، والبع ــا يرب ــرد وجمعه ــي مف ــة، وه ــة محلي ــي كلم وه
ــل  ــع مــن ســعف النخي ــدول ويصن يســميه جــراب في بعــض ال
بشــكل مســتطيل، ويكــون طولــه في حــدود المــر، ويوضــع فيــه 
التمــر وتخــاط الجهــة العليــا بشــكل محكــم، ويوضــع في المخــزن 
ــة  ــه في المــاضي مــدة تقــدر بثاث ــق علي ــز، كــا كان يطل أو الين
أشــهر، ثــم يتــم حملــه ســواء للبيــع في الســوق أو لاســتخدام.

مكبّة

ــع،  ــة قم ــل عــى هيئ ــن ســعف النخي ــوع م ــاء مصن وهــي وع
ــه مــن  هرمــي الشــكل، وتوضــع عــى الطعــام لحفظــه وحايت
ــة مــن الأدوات المهمــة التــي لا  الحــشرات ومــن الذبــاب، والمكبّ

يخلــو بيــت منهــا.

المشب 

يصنــع المشــب مــن ســعف النخيــل، ويكــون عــى هيئــة دائــرة، 
ــون  ــا يك ــد الأكل عندم ــو أداة لتبي ــه ه ــن صناعت ــدف م واله
ــي  ــاً ويســاراً ل حــاراً ويمســك المشــب ويحــرك فــوق الأكل يمين

يخفــف مــن حرارتــه.

المهفة

تصنــع مــن خــوص النخيــل، وتكــون عــى شــكل مربــع أو 

مســتطيل، ولهــا مقبــض مــن جريــد النخيــل، وتســتخدم في 
ــف،  ــن درجــات الحــرارة في فصــل الصي ــف م ــة والتخفي التهوي
ويمكــن تقريــب الصــورة للمهفّــة أكــر، حيــث يكــون عــى هيئــة 

ــم. العَلَ

السرود 

والــرود كذلــك يصنــع مــن ســعف النخيــل، ويكــون عى شــكلٍ 
دائــري، ولــه مقبضــان صنعــا مــن الحبــال، وتســتخدم الــرود 
لوضــع الطعــام عليهــا، وتعتــب مــن الأدوات المهمــة التــي يجــب 

أن تكــون بالبيــت.

الظرف 

وهــو يصنــع مــن ســعف النخيــل، ويكــون أكــب مــن الضميــدة، 
ويســتخدم للتمــر وأحيانــاً للرطــب. 
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حرفة صناعة السفن
أسلوب حياة ونمط معيشية

ــان في  ــكان والزم ــيرورة الم ــو ص ــر ه البح

ــة، وهــو مصــدر  ــة الحضاري هــذه المنطق

ــداً  ــب أب ــذي لا ينض ــا ال ــاة وينبوعه الحي

لإنســان الخليــج، وطريقــة لتلبيــة شروط 

ــة. ــة والفني ــة والثقافي ــه الإنتاجي حيات

بالبحــر،  هنــا  الإنســان  تشــبث  لــذا 

نجاتــه  وطــوق  حياتــه  مصــدر  فهــو 

ــة  ــن، فاكتشــف صناع ــات الزم ــن عادي م

القــوارب البدائيــة، واســتخدم الجــذوع 

ــه الأولى  ــيلة ركوب ــة وس ــجار لصناع والأش

عــى شــواطئ الخليــج.

وقــد أدت بــه الحاجــة إلى زيــادة محصوله 

ــاق،  ــاف الآف ــوره لاكتش ــر، وعب ــن البح م

فاكتشــف مصــادر جديــدة مــن أخشــاب 

الصيــد  ســفن  بهــا  فبنــى  الأشــجار، 

ــات  ــذ مئ ــاحي من ــل الس ــوص والنق والغ

الســنين، وعندمــا احتــاج إلى ســفن النقــل 

ــير مــن الأخشــاب  التجــاري، اســتورد الكث

مــن البيئــات التــي كان قــد تعــرف عليهــا، 

ــاب  ــتيراد الأخش ــة إلى اس ــرت الحاج فظه

القويــة التــي تمكــن مــن خالهــا مــن 

ــرة للبحــار. ــيرة العاب صناعــة الســفن الكب

وفي بدايــة الأمــر ظهرت القــوارب المخيطة 

عنــد الأقــوام العربيــة، في وقــت مبكــر كا 

هــي الحــال عنــد ســكان المحيــط الهندي، 

وهــي مرحلــة مــن مراحل بنــاء القــوارب، 

مــرت بهــا غالبيــة الشــعوب البحريــة.

ولحاجــة الســكان إلى ســفن أكــب للنقــل 

محــاولات  بــدأت  والســفر،  والصيــد 

أخــرى لبنــاء ســفن أكــب للتجــارة داخــل 

فظهــرت  الهنــدي،  والمحيــط  الخليــج 

أنــواع مختلفــة اســتخدمت للعديــد مــن 

ــوص. ــفر وغ ــد وس ــن صي ــراض م الأغ

د. عادل الكسادي
مدير التعليم المستمر

معهد الشارقة للتراث

ومــن أســاء الســفن التــي عملــت في 
ــري  ــل البح ــمك والنق ــؤ والس ــد اللؤل صي
في العــر الحديــث، ســفينة »البــدن« 
و»الســنبوك«.  و»البقــارة«  و»البتيــل«، 
وقــد تميــز هــذا النــوع مــن الســفن 
مــن  المصنوعــة  الأليــاف  باســتخدام 
ليــف النخيــل وســعفه، وتشــابه مقدمــة 
الســفينة مؤخرتهــا، واســتخدام الــشراع 

المثلــث القائــم الزاويــة.

ثــم شــهدت صناعــة الســفن طــوراً آخــر 
ــور  ــل في ظه ــور، تمث ــد والتط ــن التجدي م
نمــاذج جديــدة مــن الســفن ذات المؤخــرة 
و»الغنجــة«،  »البغلــة«  مثــل  المربعــة، 
الســفن  لنمــط  وفقــاً  صممــت  التــي 

البتغاليــة والهنديــة.

أغلــب أســاء الســفن في الإمــارات هــي 
ــاحوف،  ــة، والش ــة كالشاش ــاء محلي أس
والرمــث،  والزعيمــة،  والســنبوك، 
ــا أن  ــدن، ك ــة، والشــوعي، والب والصمع
هنــاك مســميات جــاءت مــن الثقافــات 
بنفــس  تطلــق  لا  ولكنهــا  الأخــرى، 
أصبحــت  ولكنهــا  الأجنبيــة،  ألفاظهــا 
مثــل  ونطقهــا  ألفاظهــا  في  عربيــة 

والبتيــل. الجالبــوت، 

لقــد صاحــب عمليــة التطــور في صناعــة 
الســفينة تغــير شــكلها وأحجامهــا، فقــد 
ــام  ــيرة ذات الأحج ــفن الكب ــرت الس ظه
ــير  ــل التأث ــاءت بفع ــي ج ــة، الت المختلف
الاحتــكاك  بفعــل  وذلــك  الخارجــي، 
كالهنــد  المجــاورة  الشــعوب  الثقــافي 
وفــارس، ثــم التأثــير الصينــي والبتغــالي، 
وهــذا أدى إلى تطــور تصميــم الســفن 
الــذي طــرأ عــى الشــكل والحجــم، وهذا 
ــفينة  ــم الس ــاع حج ــدوره إلى اتس أدى ب

وشــكلها.

الإمــارات صناعــة  أبنــاء  تــوارث  وقــد 
في  وبرعــوا  جــد،  عــن  أبــاً  الســفن 
الأدوات  كانــت  وقــد  صناعتهــا. 
عــى  تعتمــد  تقليديــة،  المســتخدمة 
الأدوات  تلــك  ومــن  اليدويــة،  المهــارة 
المنشــار  الســفن  بنــاء  في  المســتخدمة 
والمجــدح، والمطرقــة والــدواة التــي كانــت 
ــا المســافات والمقاســات. وكان  ــط به تضب
الأســتاذ هــو الــذي يــشرف عــى خطــوات 
ــن  ــم الذي ــف ه ــفينة، والجالي ــاء الس بن
ــى  ــاء ع ــوات البن ــذ خط ــون بتنفي يقوم

الأســتاذ. توجيهــات  حســب 

في  تســتخدم  كانــت  الأدوات  تلــك  كل 
أدى  التقليديــة، وقــد  الســفن  صناعــة 
ــاء واســتيراد آلات النجــارة  دخــول الكهرب
الحديثــة إلى تخفيــف الجهــود التــي كان 
يبذلهــا الجاليــف في صناعــة الســفن، 
وأدى ذلــك التطــور التقنــي إلى تطــور 

صناعــة الســفن التقليديــة.

ولا يعتمــد الأســتاذ في تخطيطــه هيــكل 
الســفينة عــى أي مخططــات، فالعمــل 
فبعــد  الواقــع،  وعــى  نظريــاً،  يتــم 
ــو  ــص، وه ــول البي ــد ط ــم تحدي أن يت
أكــب قطعــة خشــبية تحمــل جســم 
ــى  ــد ع ــول يعتم ــذا الط ــفينة، وه الس
طلــب العميــل. وتكــون نســبة العــرض 
والارتفــاع محكومــة مــع طــول البيــص، 
فــكل بيــص لــه نســبة معينــة لارتفــاع 
ــى  ــد ع ــة فتعتم ــا التكلف والاتســاع. أم
ــص،  ــول البي ــدد بط ــذي يتح ــم ال الحج
ســعر  زاد  البيــص  طــول  زاد  فكلــا 

الســفينة.

كانــت  الطبيعــي  الاقتصــاد  عــر  في 
رئيســة  ركيــزة  تمثــل  الســفن  صناعــة 
لتنــوّع  ونظــراً  الاقتصاديــة،  للحيــاة 

فقــد  وأنماطــه،  الاقتصــادي  النشــاط 

تعــددت أنــواع وأســاء الســفن، بحســب 

ــوص  ــن غ ــائدة م ــية الس ــاط المعيش الأنم

ــمك. ــد س ــفر وصي وس

لــن تعــد صناعــة الســفن الخشــبية هــي 

الركيــزة الرئيســة كــا كان في الســابق، 

لظهــور بدائــل جديــدة لصناعــة الســفن، 

الســفن  مــن  آخــر  فقــد ظهــر جيــل 

ــن  ــدد م ــة ع ــد في الدول ــة، ويوج المصنع

الصناعيــة،  والســفن  القــوارب  مصانــع 

وأثبتــت نجاحهــا وجودتهــا.

ــة  ــا الســفن الخشــبية فســتظل صناع  أم

ــب الســوق، وبحســب  قائمــة حســب طل

ــات الحفــاظ عــى هــذه الصناعــة  متطلب

التقليديــة بمثابتهــا تشــكل جــزءاً مــن 

ــارات. ــة الإم ــافي لدول ــراث الثق ال
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المهن والحِرف البحرية
في دولة الإمارات قبل الاتحاد

أكــر  أحــد  البحــري  النشــاط  يعــدّ 

حيــاة  في  حضــوراً  الحياتيــة  الأنشــطة 

ســكان الســواحل في دولــة الإمــارات قبــل 

الاتحــاد، إلى جانــب النشــاط الزراعــي 

والأنشــطة المعيشــية الأخــرى المتنوّعــة 

والســهول  الســواحل  ســكان  بــين  مــا 

النشــاط  وهــذا  والصحــراء،  والجبــال 

المهــم تنــوّع مــا بــين نشــاط دائــم للصيــد 

ــتخراج  ــمي لاس ــاط موس ــري، أو نش البح

اللؤلــؤ والســفر والتجــارة عــب البحــار، 

ــطة  ــباب والأنش ــذه الأس ــأت له ــد نش وق

مهــن وحــرف كانــت ســبباً في نجــاح هــذا 

النشــاط، حــرف ارتبطــت بصناعة الســفن 

وتجهيزهــا للســفر، ومهــن اتخــذت طابعاً 

تراتبيــاً منظــاً عــى ظهــر الســفينة، وفــق 

رؤيــة مدروســة متبعــة منــذ القديــم، 

النشــط دون أن تواجهــه  ليســير هــذا 

ــي: ــا ي ــي ك ــن ه ــذه المه ــات، وه عقب

- استاد:

أي الأســتاذ، المعلــم، كبــير الصنعــة، وهــو 

ــن يصنعــون الســفن،  ــين الذي ــير القاف كب

وليــس كل قــاف يصبــح اســتاداً، بــل 

المرتبــة،  إلى هــذه  منهــم  قلــة  يرقــى 

وهــي نتــاج خــبة طويلــة في صناعــة 

الســفن والســمعة الطيبــة.

- بحّار:

نقــل  ســفينة  ظهــر  عــى  العامــل 

البضائــع والــركاب في المســافات البعيــدة 

عــب البحــار والمحيطــات، وثمــة فــرق 

بــين مهنتــي بحّــار أو »راعــي بحــر«، 

أن الأولى تعنــي مــا ذكرنــاه، أمــا الأخــرى 

ــاً  ــمك، أي ــد الس ــل في صي ــي العام فتعن

ــا في  ــي يتبعه ــد الت ــة الصي ــت طريق كان

صيــد الســمك، ونــوع القــارب الــذي 

ــار  ــم اختي ــة يت ــذه المهن ــتخدمه، وه يس

البحــارة لهــا قبــل موســم الســفر بفــرة، 

عملــوا  لمــن  الأولويــة  فيهــا  وتكــون 

ــير  ــفر الأخ ــب في الس ــب المرك ــع صاح م

للمركــب، ومــا قبلهــا مــن أســفار، يقــوم 

صاحــب المركــب فيهــا بتزويــد العاملــين 
بمقــدم مــن الأجــر، يعينهــم عــى تجهيــز 
أسُرهــم قبــل الســفر مــدة طويلــة، وإذا 
أهــل  ذهــب  المؤونــة  هــذه  نفــدت 
ــه  ــذوا من ــك، وأخ ــت المال ــار إلى بي البح
البحــار  عــودة  حتــى  أخــرى  مؤونــة 
ــه  ــذه وأهل ــا أخ ــدّ م ــفر، ويع ــن الس م
دينــاً عليــه، يســتوفيه صاحــب المــال 
مــن الأجــرة التــي تســمى »القاطــة« أو 
ــهْم«، كــا يقــول المثــل »اركــب مــع  »السَّ
اليــازي لــو بنصــف ســهم«؛ أي: ســافر مع 
ــو بنصــف  – الجــازي – صاحــب المــال ل
ســهم؛ لأنــه أخــب بتجهيــز الســفينة مــن 
ــين إلى  ــه مطمئن ــل بحارت ــا يجع ــيره، م غ
حســن إعــداده للســفر، وعــادة مــا يبــدأ 
البحــار المتــدرب بأجــرة »نــص قاْطــة«؛ 
أي نصــف ســهم، فــإذا كان جيــداً في 
عملــه زاده النوخــذة نصــف ســهم آخــر 

أي »قاطــة« كاملــة.

- تبّاب:

طفــل لأحــد البحــارة عمــره عــشر ســنوات 
أو أقــل يرافــق أبــاه للتــدرب عــى أعــال 

هــذه المهــن البحريــة، يقــوم بخدمــة 
أو  لهــم،  المــاء  إحضــار  مــن  البحــارة 
تحضــير »القــدو«، ومســاعدتهم عــى فلق 
ــهم  ــن أس ــهم ضم ــه س ــس ل ــار، ولي المح
صغــيرة  إكراميــة  لــه  ولكــن  البحــارة، 
ــد  ــا ق ــره، ك ــولي أم ــى ل ــة« تعط »قرع
يحصــل عــى إكراميــات مــن النوخــذة 

وبعــض البحــارة.

- راعي بحر:

ــد  ــة الصي ــذي يعمــل في مهن الشــخص ال
ــد مــن  ــاً كانــت وســيلة الصي البحــري أي
صيــد بالقراقــير أو الشــباك البعيــدة عــن 
الشــاطئ أو القريبــة منــه، وهــذه الصفــة 
تختلــف عــن صفــة »البحــار«، وهــو 
ــل  ــة بنق ــفينة المختص ــى الس ــل ع العام
ــإن أهــل  ــادة ف ــع، وع ــركاب أو البضائ ال
ــد  ــة الصي ــون في مهن ــن يعمل ــر وم البح
القريبــة  المناطــق  ســاكني  مــن  هــم 
ــان  ــذان المصطلح ــر، وه ــن البح ــداً م ج
»بحــار« و»راعــي بحــر«، قــد يختلطــان 
أحيانــاً في التعبــير عنهــا فيشــمل كل 

ــر. ــا الآخ منه

أحمد محمد عبيد
كاتب وباحث - الإمارات
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- راعي السالفة:

القــاضي المختــص بالتحكيــم في قضايــا 

المنازعــات البحريــة بــين أهــل البحــر مــن 

غاصــة وســفّر، عــالم بالعــرف البحــري 

المتــوارث في هــذه القضايــا، كأن يكــون 

سردالاً ســابقاً أو نوخــذة أو ربانــاً، يحظــى 

النــاس،  واحــرام  الأمــر،  ولي  باحــرام 

ويعــرف بالنزاهــة.

- راعي قراقير:

ــير  ــذي يســتخدم القراق ــاد الســمك ال صي

ــاً  ــارس ألوان ــد يم ــري، وق ــد البح في الصي

كالصيــد  البحــري  الصيــد  مــن  أخــرى 

بالأليــاخ أو الحــداق أو الضغــوة، لكــن 

ــه. ــب علي ــو الغال ــير ه ــد بالقراق الصي

- راعي لْياخ/ راعي مناصب:

ــباك  ــي الش ــاخ«، وه ــه »ألي ــخ جمع اللي

التــي توضــع في البحــر لمــدة طويلــة، 

ــم ترفــع ليســرد منهــا  يومــاً أو يومــين، ث

الســمك الــذي صيــد، ويفــرق بــين الليــخ 

ــط  ــى خ ــر ع ــوع في البح ــادي، الموض الع

ليــخ  مســتقيم، وبــين المنصــب، وهــو 

ــاطئ  ــة للش ــة مقابل ــع فتح ــتطيل م مس

ــاب أو الكنعــد. ــا ســمك القب يدخــل منه

- ربّان:

قائــد الســفينة العابــرة للبحــار البعيــدة، 

ناقلــة البضائــع والــركاب، والمشــهور أن 

بينــا  النوخــذة،  هــو  الســفينة  قائــد 

ــة  ــى قل ــق إلا ع ــان لم يطل ــمى الرب مس

مــن النواخــذة الكبــار، خاصــة في الفــرات 

بالمراكــب  القديــم  للســفر  المتأخــرة 

الخشــبية، ولعلــه مســمى مكتســب مــن 

بالماحــة،  الخاصــة  الحديثــة  الألفــاظ 

وقــد اشــتهر بــه الربــان خليفــة الفقاعــي، 

ــه، أحــد آخــر نواخــذة الســفر  رحمــه الل

البحــري القديــم.

- رضيف:

شــاب صغــير الســنّ مــن أبنــاء النوخــذاة 

أو البحــارة، يســاعدهم في أعــال البحــر 

مــن تنظيــف للســفينة وطــيّ الحبــال 

والتــدرب ليكــون بحــاراً في المســتقبل، قــد 

يحصــل هــذا المتــدرب عــى إكراميــة مــن 

النوخــذة أو البحــارة.

- سردال:

البحريــة  الســفن  مجموعــة  رئيــس 

ــن  ــل م ــو رج ــوص، وه ــة إلى الغ المنطلق

وتقديــر  الغــوص  في  الخــبة  أصحــاب 

الأمــور الخاصــة بالبحــر، ومعرفــة أوقــات 

والأنــواء،  البحــر  وحــالات  الغــوص، 

ــاره  ــه مؤهــاً ليخت ــات تجعل ــز بصف يتمي

ليقــود  النواخــذة  مــن  الغــوص  أهــل 

ــة،  ــوص المعروف ــن الغ ــم إلى أماك مراكبه

ــاء،  ــدء والانته ــر بالب ــون الأم ــه يتلق ومن

ــز بالشــجاعة  ومــن هــؤلاء مــن كان يتمي

وحســن التــرف، في حــال وجــود عائــق 

يمنــع إتمــام عمليــة الغــوص، فقــد أثــر عن 

ــزل إلى  ــه ن ــد البســطي، أن ــردال حمي ال

ــرش  ــل ســمكة ق ــاً ســكيناً لقت ــاء حام الم

مــن  الغواصــين  تمنــع  كانــت  ضخمــة 

النــزول إلى المــاء، فقتــل الســمكة، وتمكــن 

ــوص. ــة الغ ــن متابع ــا م ــاس بعده الن

وني: - سَكُّ

ــفينة  ــود الس ــن مق ــؤول ع ــار المس البحّ
الخــبة في  ــكَّان«، مــن أصحــاب  »السُّ
المجــاري  ومعرفــة  البحريــة  الماحــة 
والاتجاهــات وأماكــن الصخــور البحريــة 
المائيــة  والدوامــات  المــاء  في  البــارزة 
وليــاً، كي لا  وضبــط مواضعهــا نهــاراً 
يســبب الاصطــدام بهــا أو الوقــوع فيهــا 
غــرق الســفينة أو تلفهــا، وهــي مــن 
أن  وتســتلزم  البحــري،  الســفر  مهــن 
ــر مــن »ســكّني« في المركــب،  يكــون أك
يتناوبــون  المتوســط،  في  ثاثــة  فهــم 
ــل،  ــار واللي ــول النه ــفينة ط ــادة الس قي
ــا  ــوا عــى قيادته ــل تناوب ــإذا حــل اللي ف
طــوال تســع ســاعات، بمعــدل ثــاث 
ــره  ــى أوام ــم، ويتلق ــكل منه ــاعات ل س
مــن »النوخــذة« مبــاشرة، وعــادة مــا 
يكــون ســهمه مــا بــين »قاْطــة ونصــف 

أو قاطــة وربــع«.

- سمّاك:

صائــد الســمك، الــذي تعُــد مهنــة صيــد 
الســمك في عمــق البحــر مهنتــه الأصليــة، 
ويقــال عنــه أيضــا »راعــي بحَــر« ممــن 
ــد برفــع »القراقــير« مــن  يمارســون الصي
مــكان تجميعهــا »المِْشَــد« في عمــق 
البحــر، أو مــن يمارســون الصيــد بواســطة 
ــت الممــدود عــى  الشــبك البحــري الثاب
خــط مســتقيم »الليــخ« الــذي تصــاد بــه 
الأســاك في المنطقــة التــي تبعــد مــا بــين 
كيلــو مــر أو كيلــو مريــن عن الشــاطئ، 
الــذي  »المنْصَــب«  المربــع  الشــبك  أو 
تصــاد بــه أســاك القبــاب والخبــاط 
والكنعــد، أو من يصيد الســمك بواســطة 
ــة  ــافة قريب ــى مس ــير ع ــخ« الصغ »اللي
جــدا مــن الشــاطئ ويســتعمل قاربــاً 

ــرب  ــوء بالك ــد الممل ــن الجري ــيراً م صغ

يســمى »الشاشــة«، وفي الأغلــب يمتلــك 

بحريــا يمــارس عليــه  قاربــاً  الســاك 

مهنــة الصيــد، وقــد يلتحــق الســاك 

فيســاعد  قاربــاً  يملــك  لــه  بصديــق 

نصيــب  مقابــل  الصيــد  في  صاحبــه 

ــن الصعــب عــى بحــار  ــه م ــوم لأن معل

واحــد الذهــاب إلى البحــر واســتخراج مــا 

ــق  ــن عم ــوراً« م ــن »قرق ــارب عشري يق

عشريــن مــراً أو أقــل وتنظيفهــا وإخــراج 

ــم إعادتهــا إلى المــاء، أو  الســمك منهــا ث

ــان،  ــض الأحي ــة في بع ــا إلى اليابس حمله

ضروري  المســاعد  الســاك  ووجــود 

لصاحــب القــارب في التجديــف المشــرك، 

وكونــه يكــون ســنداً لــه عــن أي ظــرف 

إلى  النــزول  إلى  الحاجــة  مثــل  طــارئ 

أحيانــا  الأعــاق  البحــر والغــوص إلى 

ــاء  ــزف الم ــال المتشــابكة أو ن ــك الحب لف

»اليَمّــة« الــذي يمــلأ باطــن القــارب عنــد 

هبــوب العواصــف وعلــو المــوج ودخــول 

ــارب. ــاء إلى الق الم

- سِيب:

ــل  ــذي يمســك الحب ــواص ال مســاعد الغ
ــه،  الــذي ينــزل بهــا الغــواص ويصعــد ب
في  الحساســية  شــديدة  مهنــة  وهــي 
عمليــة الغــوص لأنــه الســيب لا بــد 
لأنــه  والانتبــاه  باليقظــة  يتصــف  أن 
ــال  ــواص في ح ــاة الغ ــن حي ــؤول ع المس
انتهــاء الغــواص مــن التقــاط المحــار 
وانتهــاء  التنفــص  بضيــق  شــعوره  أو 
مخــزون الهــواء في رئتيــه أو إحساســه 
ــرش  ــمكة ق ــبب س ــدق بس ــر مح بخط

ــال ــبيل المث ــى س ع

- ضغّاي:

جمعهــا »ضغّايــة« وهــم الذيــن يمارســون 
صيــد أسراب الأســاك القريبــة المــرور 
ــة«،  ــة و»البََّيَّ ــل العوم ــاطئ مث ــن الش م
ــاد  ــل صي ــة مث ــة يومي وهــي ليســت مهن
ــل  ــاّك«، ب ــر »س ــق البح ــمك في عم الس
قــدوم أسراب  تُمــارس حســب مواســم 
صيــادو  »الضغايــة«  وهــؤلاء  الصيــد، 
أســاك يمارســون »الضغــوة« في الأوقــات 
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التــي لا يذهبــون فيهــا إلى البحــر خاصــة 
بعــد الزهــر أو العــر، بينــا يذهبون إلى 
عمــق البحــر في الصبــاح الباكــر ويعــودون 

ــه وقــت الضحــى. من

- طبّاخ:

مهنــة الطبــخ مهنــة مؤقتــة موســمية 
يقــوم بهــا أشــخاص معروفــون مجيــدون 
الاجتاعيــة  المناســبات  في  للطبــخ 
مقابــل  اســتئجارهم  ويتــم  كالأعــراس، 
أجــر معلــوم مــدة المناســبة، وهــذه المهنة 
ــب  ــي حس ــل ه ــة ب ــة دائم ــت مهن ليس
ــة موجــودة  ــا أن هــذه المهن ــب، ك الطل
ــة  ــفن البحري ــري في الس ــاط البح في النش
ــة  ــفن التجاري ــد كالس ــفر البعي ذات الس
ــد  أو ســفن الغــوص ســواء الغــوص البعي
الــذي يســتمر أشــهراً كــا في الســاحل 
الغــربي مــن الإمــارات أو الغــوص القريــب 
الــذي يســتمر أيامــاً معــدودة في الســاحل 
الشرقــي مــن الإمــارات، وفي كل الأحــوال 

يحصــل الطبــاخ عــى نصيــب معلــوم 
ــه. ــير خدمات ــة« نظ »قاط

- طوّاش:

مراكــب  بــين  يتنقــل  اللؤلــؤ،  تاجــر 
الغــوص في نهايــة موســم الغــوص لــشراء 
ــع هــذه  ــة البي ــا، وعملي ــة« منه »الحاصْل
وجــودة  الســوق  بظــروف  محكومــة 
اللؤلــؤ المعــروض للبيــع وكميتــه وغــير 
ذلــك مــن ظــروف البيــع والــشراء، بعدهــا 
الهنــد  إلى  بالســفر  »الطــواش«  يقــوم 
لبيعــه هنــاك، وقــد يبيــع اللؤلــؤ الخــاص 
ــة،  ــة معين بغــيره مــن التجــار لقــاء عمول
وقــد لا يســافر الطــواش لبيــع اللؤلــؤ كل 
ــي تتجمــع  ــة الت ــل حســب الكمي ســنة ب
لديــه، وقــد لا يبيــع في الموســم الــذي 

ــؤ. ــعار اللؤل ــه أس ــط في تهب

- عاملة:

مجموعــة العاملــين عــى القــارب البحري، 
خاصــة الضغايــة، ويطلــق لفــظ العاملة 

- عبّار:

مهنــة لم تكــن منتــشرة إلا في المواضــع 
ــين  ــا في دبي ب ــين ك ــة ذات الضفت البحري
حيــث  والشــندغة،  الــراس  منطقتــي 
ــين  ــين الضفت ــركاب ب ــل ال ــار ينق كان العب
بقــارب صغــير يطلــق عليــه »العَــبْةَ« ذي 
مجدافــين في منتصــف كل جانــب مــن 
فــاً  الجانبــين يمســك بهــا العبــار مُجَدِّ
جالســاً عــى خشــبة والــركاب في مقدمــة 
ــيط،  ــغ بس ــاء مبل ــه لق ــارب ومؤخرت الق
طويلــة  عصــا  العبّــار  يســتعمل  كــا 
يــس« لاســتعالها في بعــض  تســمى »الفَرِّ
المجــاري الضحلــة بالارتــكاز بواســطتها 
عــى قــاع البحــر لدفــع القــارب عــن 

هــذه المجــاري.

- غِيص:

لاســتخراج  يغــوص  الــذي  الغــواص، 
محــار اللؤلــؤ في مواســم صيــده، وهــذه 
المهنــة موســمية وليســت يوميــة دائمــة، 

بعــد  إلا  غواصــاً  الغــواص  يصبــح  لا 
بالمهــن الأخــرى المعروفــة في  مــروره 
ــاب  ــف والتب ــل الرضي ــوص مث ــالم الغ ع
والســيب، حتــى إذا أجــاد هــذه الأعــال 
القــدرة  نفســه  في  ورأى  ســنه  وكــب 
عــى الغــوص عمــل بــه حســب حاجــة 

النوخــذا إلى البحــارة.

اي: - قِزَّ

البحــري  الصيــد  في  العاملــين  أحــد 
»الضغــوة«،  الشــاطئ  مــن  القريــب 
الخــبة  أصحــاب  الســن  كبــار  مــن 
ــده،  ــراد صي ــمك الم ــة الس ــر كمي بتقدي
يقــف »الضغايــة« عــادة قــرب الســاحل 
ينظــرون إلى البحــر باحثــين عــن أسراب 
ــا  ــم منه ــيرة الحج ــة صغ ــمك خاص الس
ــة« وهــو الســمك  ــل العومــة و»البَِّيَ مث
»القاشــع/ فيســمى  ــف  يجُفَّ الــذي 
ــة  ــير كمي ــذا الخب ــدر ه ــع«، فيق الجاش
بوحــدة  الــرب  في  الــذي  الســمك 
الــوزن »المـَـن«، فهــذا الــرب قــد يكــون 
عشريــن منَّــا أو أربعــين وهكــذا أو مائــة 
مــنّ أو أكــر، فــإذا كانــت الكميــة التــي 
تــم تقديرهــا صغــيرة لا تســاوي الجهــد 
ــا  ــم تركه ــب منه ــا طل ــذول لصيده المب
لأنــه ســيأتي سرب أكــب منهــا، وهــذا 
وخبتــه،  بالســمك  معرفتــه  حســب 
ــإذا  ــورته، ف ــذ بمش ــارة الأخ ــى البح وع
ــب  ــه غض ــوا لنصيحت ــوه ولم يلتفت خالف
بعــد  إلا  اســرضاؤه  يتــم  ولا  وغــادر، 
تعــب، وإذا قــام هــؤلاء البحــارة بصيــد 
ــق  ــده لا يح ــوا برص ــذي قام ــرب ال ال
ــد  ــم ق ــالي لأنه ــرب الت ــد ال ــم صي له
أخــذوا حقهــم، وهــذا الــرب مــن حــق 
صياديــن آخريــن ينتظــرون عــى البحــر 

ــا. أيض

- قَلّاف / جَلّاف:

صانــع الســفن الخشــبية أو مــن يقــوم 

ــفَ  بإصاحهــا إذا عطبــت، وفي اللغــة »قلَ

ــفَ  ــا«، و»قل ــا لحاءه ــزع عنه الشــجرةَ: ن

الســفينَةَ قلَفْــاً: خــرزَ ألواحهــا بالليّــف 

وجعــل في خَللَِهــا القارَ..والاســم: القِافَــة« 

أو  »قـَـافّ«  المهنــة  اشــتقت  ومنــه   ،

»جَــاف« عنــد مــن يبدلــون القــاف جيا، 

ــة  ــة بصناع ــب معرف ــة تتطل ــذه المهن وه

الســفن وإصاحهــا، وكان الغالــب عــى 

مــن يقومــون بهــا وجــود مــكان مخصــص 

أي  الســفن  ببنــاء  فيــه  يقومــون  لهــم 

ــوْشر محمــل«  ــال »فــان ي »وَشْرهــا« فيق

أي صنــع ســفينة، ويطلــق عــى الســفينة 

الخشــبية الجديــدة »وْشــار«، ويســمى 

المــكان الــذي تكــون فيــه عمليــة الصنــع 

ــع  ــاف« يجم ــارةَ« ويتصــف أن »الق »عَ

ــع الســفن في  ــه الأخشــاب اللزمــة لصن في

مــكان واحــد قريب منــه، فيقــال »«عًارةَ 

ــاف إلى  ــذا الق ــل ه ــد ينتق ــان »«، وق ف

مــكان آخــر مؤقــت لصنــع ســفينة لمالكهــا 

في مــكان بعيــد عــن عارتــه، فيهــيء لــه 

صاحــب الســفينة مــا يحتاجــه مــن عــدة 

الصنــع خاصــة الأخشــاب بالمواصفــات 

الخشــبية  الســفن  وعــض  المطلوبــة، 

الصغــيرة مثــل »الشــاحوف« لا تحتــاج 

صانعــاً خبــيراً بــل يقــوم بعــض أهــل 

البحــر مــن الصياديــن بصنــع ســفنهم 

بأنفســهم، وكانــت الخشــب عــادة يشــرى 

ــن  ــه م ــأتي ب ــت ت ــي كان ــفن الت ــن الس م

ــا  ــا، ك ــد وأفريقي ــدة كاالهن ــق بعي مناط

كان هــؤلاء الصنــاع يســتخدمون بعــض 

الأخشــاب المحليــة المأخــوذة مــن أشــجار 

الســدر أو الســمر لصناعــة بعــض الأجــزاء 

ــفينة. ــرى في الس الأخ

- مترجم:

ــير بالســفر البحــري ومجــاري الســفن  خب
هــذا  في  وصغــيرة  كبــيرة  وكل  والأنــواء 
الحقــل، وهــو أعــى درجــة فيــه مــن 
إلا  بــه  يتصــف  ولا  والســكّوني  المعلــم 
صاحــب الخــبة العريضــة فيــه ذوي الثقة، 
وهــو المســؤول عــن ســامة الســفينة منــذ 
ــا  ــين عودته ــا إلى ح ــن صاحبه ــتامها م اس
إلا إذا حــدث أمــر خــارج عــن إرادتــه مثــل 
ــواء  ــع والأن ــبب الزواب ــرق بس ــوارث الغ ك
تســمى  اتفاقيــة  عقــد  يتــم  البحريــة، 
»الســياهية« بــين صاحــب الســفينة وبــين 
مــن  وتوقيعهــا  الــوالي  أمــام  الرجــان 
الطرفــين يتحمــل فيهــا الرجــان مســؤولية 
الســفينة مســؤولية كاملــة ولا يعــى فيهــا 
ــن  ــى م ــارة حت ــل أي البح ــن قب ــره م أم
النوخــذا الــذي هــو مســؤول عــن تنظيــم 
العمــل عــى الســفينة والأمــور الماليــة 
ــير  ــو الخب ــا الرجــان فه ــا، أم الخاصــة به
ــر النوخــذا بالمســير أو  ــذي يأم البحــري ال
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ــو  ــؤولية فه ــذه المس ــم ه ــف، ولعظ التوق

مســتيقظ طــول الليــل متبــادلاً قيــادة 

الســفينة مــع الســكوني لتجنيبهــا مواضــع 

والدوامــات  البــارزة  البحريــة  الحجــارة 

الاســم  وهــذا  المخاطــر،  مــن  وغيرهــا 

مــرادف لمهنــة نوخــذا البحــر.

مي / مقدمي: - مْجَدِّ

أوامــر  ينفــذ  الــذي  البحــارة  مســؤول 

ــا إلى البحــارة لتنفيذهــا،  النوخــذا وينقله

عــى  للنوخــذا  نائــب  بمثابــة  وهــو 

الســفينة عــالم بطريقــة التعامــل معــه 

وفهــم إشــاراته في المواقــف التــي لا يصــل 

صــوت النوخــذا فيهــا إلى »المجدمــي« 

ــدم  ــا أو ع ــافة بينه ــول المس ــبب ط بس

وصــول الصــوت بســبب شــدة الهــواء أو 

ــب  ــب صاح ــون نصي ــادة يك ــاح، وع الري

ــهم. ــة أس ــة ثاث ــذه المهن ه

- مجدمي صغير:

ــال  ــس في الأع ــي الرئي ــاعد للمقدم مس

ــها. ــي يمارس الت

- مْعلِّم:

المعُلِّــم، خبــير بالمجــاري البحريــة ومســالك 

الســفن والأنــواء والاتجاهــات وغــير ذلــك 

ــن، في  ــري الآم ــفر البح ــن ضرورات الس م
ــار  ــب البح ــدة ع ــة البعي ــات البحري الرح
والمحيطــات في مراكــب الأســفار ونقــل 
مــن  ذلــك  وغــير  والــركاب  البضائــع 
ضرورات الســفر البحــري، ويتــم اســتئجاره 
ــو  ــي ترس ــة الت ــدن الهندي ــدى الم ــن إح م
فيهــا الســفينة قادمــة مــن الخليــج العــربي 
أو مــن البــرة بعــد تفريــغ حمولتهــا 
مــن التمــر، ثــم اســتعدادها لانطــاق 
بحمولــة أخــرى لنقــل القرميــد »الكَبْيــل« 
مــن الهنــد إلى شرق أفريقيــا »زنجبــار« 
فيســتعان بهــذا »المعلّــم« الخبــير بمجــاري 
الســفن في المحيــط الهنــدي نظــير أجــر 
ــفينة  ــول الس ــد وص ــتلمه وع ــوم يس معل
ــة  ــي عاق ــا تنته ــا، بعده إلى شرق أفريقي
العمــل بينــه وبــين هــذه الســفينة فيرجــع 

ــة. ــه الخاص ــد بطريقت إلى الهن

- نهام:

منشــد الســفينة، يطــرب البحــارة بالأهازيج 
ــة  ــال البحري ــارك في الأع ــة، ولا يش البحري

الأخــرى.

- نوخذا:

ــام  ــفينة أم ــن الس ــؤول ع ــخص المس الش
مالكهــا بالنســبة للســفن الكبــيرة كســفن 

الغــوص عــى اللؤلــؤ أو ســفن الســفر 
البحــري، أو هــو صاحــب الســفينة ذاتــه 
يكــون  وقــد  الســفن،  هــذه  مثــل  في 
ــوب  ــن ين ــه أو م ــب الســفينة ذات صاح
عنــه في الســفن الصغــيرة كســفن الصيــد 
البحــري القريــب مــن الشــاطئ كالصيــد 
بالضغــوة أو الصيــد في الميــاه العميقــة أو 
ــيرة  ــفن الصغ ــبة للس ــؤ بالنس ــد اللؤل صي
ــن  ــد م ــا ب ــال، ف ــق رؤوس الجب في مناط
تحميــل  مــن  الســفينة،  لإدارة  نوخــذا 
وتجهيــز  الغــوص  أو  الصيــد  معــدات 
البحــارة والإشراف عــى ســير الســفينة 
وإدارة العاملــين فيهــا، وهــذه الأعــال 
جميعهــا يتولاهــا نوخــذا واحد في الســفن 
الصغــيرة ذات المهــات القصــيرة كالصيــد 

ــب. ــري القري البح

- نوخذا بًرّ / نوخذا بحر:

يســتعمل مالكــو الســفن الكبــيرة العابــرة 
للبحــار كســفن الســفر البحــري للتجــارة 
أو نقــل الــركاب أكــر مــن نوخــذا في 
الســفينة الواحــدة »نوخــذا بــر« و»نوخذا 
ــؤول  ــو المس ــب فه ــذا ال ــا نوخ ــر«، أم بح
عــن تحميــل أغــراض الســفينة ومعداتهــا 
الماليــة  والنفقــات  البحــارة  وتجهيــز 
الخاصــة بالســفينة والبحــارة »الخرجيــة« 
والأمــور الإداريــة الأخــرى كالحفــاظ عــى 
ــاد  ــارة وإيج ــين البح ــة ب ــات الطيب العاق
التجانــس بينهــم، بينــا »نوخــذا البحــر« 
مســؤول عــن إيصــال الســفينة إلى الموضع 
ــا في كل  ــى قيادته ــوب والإشراف ع المطل
الظــروف الجويــة في الصحــو »الخواهــر« 
»الخِــبّ« ومتابعــة  البحــر  أو هيجــان 
ســير الســفينة، ومنــه يتلقــى »المجدمــي« 
أوامرهــم في  »المعلــم«  و»الســكوني« و 
ــادة الســفينة برفــع الأشرعــة وتنزيلهــا  قي

وتحريــك الســفينة ورســوها والتــرف 

في الظــروف الصعبــة بمــا يحملــه مــن 

البحريــة  بالمجــاري  العميقــة  المعرفــة 

هبــوب  وأوقــات  والمســارات  والأنــواء 

العواصــف وأنواعهــا والدوامــات البحريــة 

عــى  والاعتــاد  حيالهــا  والتــرف 

البوصلــة والخرائــط البحريــة وغــير ذلــك 

ــة  ــة عالي ــب دراي ــي تتطل ــام الت ــن المه م

»نوخــذا  يتدخــل  ولا  البحــر،  بمســائل 

الــب« في عمــل »نوخــذا البحر«بأيــة حــال 

ــوال. ــن الأح م

ة: - وْليدْ ماشُوَّ

الماشُــوَّة هــي ســفينة صغــيرة ملحقــة 

بالســفينة الكبــيرة مــن ســفن الســفر 

ــا  البحــري، يســتعملها بحــار مخصــص له

ــل  ــه نق ــوَّة« وظيفت ــد ماشُ ــمى »وْلي يس

النوخــذا أو البحــارة مــن الســفينة الأم 

إلى الموانــئ وإعادتــم في أوقــات معلومــة، 

ــكان  ــن م ــارة ع ــد البح ــف أح ــإذا تخل ف

التجمــع والانطــاق مــن المينــاء عنــد 

العــودة لا يكــون هــذا البحــار ملومــاً 

بالعــودة إليــه وحملــه بــل عليــه الانتظــار 

قــدوم  موعــد  حتــى  أخــرى  ســاعات 

ــار  ــذا البح ــة الأخــرى، ويســتلم ه الوردي

مــا بــين »قاْطــة« إلى »قاطــة ونصــف«.

- وْليد النّيم:

النِّيــم هــو الجــزء الخلفــي مــن الســفينة 

ــبية في  ــة الخش ــه الغرف ــد في ــذي توج ال

ــه  الســفينة الكبــيرة »البــوم« ويوجــد في

ــذا  ــذا، وه ــوم النوخ ــر ن ــا وسري مقوده

البحــار صغــير الســن مســؤول عــن جلب 

الطعــام لمــن يديــرون العمل في الســفينة: 

النوخــذا والمجدمــي والســكوني، وتجهيــز 

»القــدو« والشــاي والقهــوة لهــم ومتابعة 

عــن  مســؤولاً  وليــس  احتياجاتهــم، 

تجهيــز الطعــام بقيــة البحــارة الذيــن 

عــى كل منهــم الاعتــاد عــى نفســه 

ــاخ  ــن الطبّ ــام م ــى الطع في الحصــول ع

في  بخدمتهــم  يقــوم  وقــد  مبــاشرة، 

الأوقــات التــي لا يكــون النوخــذا بحاجــة 

ــا، ويحصــل هــذا البحــار عــى  ــه فيه إلي

ــون  ــد يك ــر ق ــن الأج ــل م ــب ضئي نصي

»ربـْـع قاطــة« أو »نصــف قاْطــة« أو 

قــد يعمــل »عــى بطنــه« أي مــا يشــبع 

بطنــه دون أخــذ أجــر عنــد العــودة، 

لكنــه قــد يتلقــى إكراميــات مــن البحــارة 

ــين  ــا ب ــم م ــى أجره ــم ع ــد حصوله عن

حســب  عــشر  أو  روبيــات  خمــس 

اســتطاعة كل منهــم.

ير: - يَرِّ

ــر« الــذي يجــر الحبــل، وهــي  ي أي »الجَرَّ

صفــة مــن يقــوم بجــر حبــال »الضغــوة« 

ــذي  ــلّ« ال ــير »اليَ ــراب الكب ــحب الج لس

ــده،  ــم صي ــذي ت ــمك ال ــه الس ــوصر ب ح

انتهــاء  حتــى  »اليَرَّيــر«  دور  يســتمر 

ــول  ــال ووص ــحب الحب ــد س ــوة بع الضغ

ــل« إلى الســيف ونقــل الســمك منــه  »اليَ

ــا  ــم نقله ــة ث ــة الرطب ــة الرملي إلى المنطق

ــا  ــدة قلي ــة بعي ــة جاف ــة رملي إلى منطق

ــاع والــيردْاب  عــن الشــاطئ تســمى: المرِقْ

ونرهــا عــى امتداهــا عــدة أيــام لتجــف 

ــمس. ــعة الش ــت أش تح

يف: - يَزَّ

بائــع الســمك الــذي يشــري الســمك مــن 

الصياديــن مبــاشرة أو بواســطة مــزاد عــى 

الســمك المعــروض للبيــع يقــوم بــه دلاّل، 

ــة  ــة المعروض ــف« الكمي ــري »اليزّي فيش

كلهــا دون أن يفرزهــا ســمكةً ســمكةً 

ــري  ــل يش ــه، ب ــا يعجب ــا م ــار منه فيخت

كامــل العــروض لحســابه الخــاص ويبيعــه 

ــور بســعر  ــن الجمه ــرداً للمشــرين م مف

فيــه ربــح، ولعــل هــذا الاســم قــد اشــتق 

مــن شراء الكميــة بتقديــر قيمتهــا وليــس 

الأخــذ  »الجَــزفْ:  اللغــة  وفي  بوزنهــا، 

بالكــرة، وجــزفَ لــه في الكيْــل: أكــرَ.. 

بيعــكَ  والجِزافــة:  والجُزافــة  والجِــزاف 

بــا وزن ولا كيــل،  الــيءَ واشــراؤُكه 

ــاهلةَ«. ــع للمس ــو يرج وه

- يَزْوَة:

عمــل  بإنجــاز  تقــوم  التــي  الجاعــة 

ــة في  واحــد مشــرك مــن الأعــال البحري

الســفر البحــري والصيــد القريــب والبعــي 

أو  ســفينة ومعينــا  ويتبعــون صاحــب 

عنــده  »فــان  فيقــال  نوخــذا واحــداً، 

التدريــب  عاليــة  جاعــة  أي  يـًـزوة« 

يعتمــد عليهــم، أمــا إذا كان إنجــاز غــيره 

ــا بســبب ســوء العمــل أو  ناقصــاً أو رديئ

ــده  ــا عن ــان م ــال »ف ــين فيق ــة العامل قل

ــزوَة«. يَ

- يَزِّيف )يزاف(:

الــدلال الــذي يقــدر كميــة الســمك التــي 

عليهــا  ويدلــل  وقيمتهــا  صيدهــا  تــم 

ــم  ــر، ث ــع أك ــن يدف ــوح لم ــزاد مفت ف يم

ــع مــن صاحــب  يســتلم نســبته مــن البي

ــمك. الس

- يَلِّيس:

مرافــق عــى مــن الســفينة خاصة ســفينة 

الغــوص، لــه خــبة بأمــور الطــب القديــم 

وقــراءة القــرآن عــى مــن يصــاب بالــضر 

أو المــس، كــا يقــوم ببعــض الأعــال 

لا  التــي  للبحــارة  المســاعدة  البســيطة 

ــيرا. ــدا كب ــب جه تتطل
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صناعه الشاشة

تعــدّ صناعــة الشــوش في الإمــارات قديمــة وموروثــة، وقــد أجــاد 
صانعــو الشــوش الإماراتيــون وأبدعــوا فيهــا، وتظــل رفيقــة وفيــة 
ــه،  ــه وذكريات ــن ذاكرت ــزءاً م ــل ج ــي تمث ــيط، وه ــار البس للبح

وتاريخــه مــع البحــر.

الشاشــة هــي قــارب الصيــد الصغــير المصنــوع مــن جريــد 
ــج  ــق الخلي ــض مناط ــة( في بع ــاً )الورجي ــى أيض ــل، وتدع النخ

العــربي، وخاصــة في الكويــت.

وهــي إحــدى أبــرز الوســائل التــي يعتمــد عليهــا الصيــادون في 
الإمــارات، وخاصــة مناطــق الســاحل الشرقــي، وبعــض المناطــق 
مــن إمــارة رأس الخيمــة، وأغلــب المناطــق البحريــة في ســلطنة 
ــارس في  ــل منطقــة شــناص وصحــار وصــور وعــرب ف عــان مث
إيــران والبــرة في العــراق، وتســتخدم لأغــراض الصيــد بصــورة 
أساســية وصيــد اللؤلــؤ القريــب )القحــة( والتنقــل بــين الأخــوار 

القريبــة مــن الشــاطئ في المــاضي، نظــراً لتكلفتهــا البســيطة.

حرفة تقاوم الزمن رغم تراجعها
كيفية صنع قارب الشاشة؟

ــا  ــيطة، أهمه ــة بس ــواد طبيعي ــة م ــة الشاش ــتخدم في صناع تس
جريــد النخــل والكَــربَ )الجــزء الأعــى المرتبــط بجــذع النخلــة(، 
الــذي نصنــع منــه الشاشــة، فهــو والحمــد للــه متوافــر في مناطق 
الفجــيرة والســاحل الشرقــي، تزخر بشــتى أنــواع النخيــل، وهناك 
أحجــام مختلفــة للشاشــة، بعضهــا يصــل طولــه إلى ســبعة أمتــار، 
ــر، وارتفاعــه إلى مــر ونصــف المــر، وهــي مــن  وعرضــه إلى م
ــرى  ــام الأخ ــا الأحج ــاق، أم ــى الإط ــات ع ــام الشاش ــب أحج أك
فــراوح مــا بــين مــر وثاثــة أمتــار، ويضــم الحجــم الكبــير أربعــة 
ــه وتماســكه  مجاديــف، والحجــم الأصغــر مجدافــين، نظــراً لقوت

ومقاومتــه للحــرارة والرطوبــة وملوحــة البحــر.

وأعــواد الخشــب التــي عــادة مــا تكــون مــن الســدر، وتوضــع 

خالد بن جميع الهنداسي
كاتب وباحث - الإمارات
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لتثبيــت أجــزاء الشاشــة مثــل القاعــدة والدفتــين والغطــاء 
ــك  ــا وتماس ــة بنيانه ــتقامتها ومتان ــى اس ــاظ ع ــدها والحف لش

ــا. أجزائه

وأفضل النخيل لصناعتها الشهل أو الشهلة.

ــد(،  ــزور أي )الجري ــص ال ــن ق ــه الشاشــة م ــة صناع ــدأ عملي تب
ومــن ثــم ســحله أي تخليصــه مــن الشــوك والخــوص الموجــود 

فيــه.

ــر  ــاه البح ــع في مي ــات، وينق ــزور إلى مجموع ــط ال ــم رب ــم يت ث
لمــدة تــراوح مــن 10 إلى 15 يومــاً، وبعــد إخراجــه ليصبــح 
أكــر مرونــة وطــراوة بالتشــكيل والتصنيــع يســهل معهــا مــرور 
ــل  ــنارة مث ــن س ــارة ع ــو عب ــا، وه ــكاك خاله ــكنة أو المش الش

ــض.  ــا ببع ــزور بعضه ــط ال ــذي يرب ــل ال ــا الحب ــرة بطرفه الإب

ــزور،  ــزور )خلــف خــاف(، أي رأس ال ــة بوضــع ال تكــون البداي
مــع ذيلــه، وبعــد تثبيــت المعاريــض ووضع النشــايب والشــامين 

التــي تمثــل أضلــع قــاع الشاشــة.

ــى  ــاعده ع ــة، ليس ــاع الشاش ــرب في ق ــع الك ــك يوض ــد ذل  بع
ــاه. ــه المي ــى وج ــتقرار ع ــو والاس الطف

ــف  ــن لي ــوع م ــل مصن ــاطة حب ــه بوس ــد ببعط ــط الجري ويرب
ــد  ــال باســتيكية، ويوضــع الجري ــاً تســتخدم حب النخــل، وحديث
بشــكل متاصــق عــب تمريــر الحبــل داخــل عــي الجريــد، 
وشــده بالحبــال في مواضــع كثــيرة للحفــاظ عليــه متاصقــاً، 
ــب  ــواد الخش ــا وأع ــا وظهره ــة وقاعه ــب الشاش ــت جوان وتثب
ــا تكــون مــن شــجر الســدر أو الغــاف، وتوضــع  ــي عــادة م الت
لتثبيــت أجــزاء الشاشــة مثــل القاعــدة والدفتــين )الصــدر 
ــة  ــتقامتها ومتان ــى اس ــاظ ع ــاء؛ لشــدها والحف ــر( والغط والتف

ــائي. ــكلها النه ــذ ش ــا إلى أن تأخ ــك أجزائه ــا وتماس بنيانه

بعــد تجهيــز الشــامين تبــدأ صناعــة )الــبد(، وهــا جانبــا 
ــك يكــون 14  ــك الغصــوص، وبذل ــت بعــد ذل ــم تثب الشاشــة، ث

ــة. ــي الشاش ــى جانب ــاً ع غص

أمــا الأدوات المســتعملة فهــي القــدوم أو الجــدوم والســكين أو 
ــى  ــرف الأع ــوية الط ــق وتس ــتخدمان لرقي ــذان يس ــداس الل ال
مــن الجريــد، والمشــكَّة ويطلــق عليهــا شــعبياً )الشــكنة( التــي 
تســتخدم لثقــب الجريــدة مــن أجــل تمريــر الحبــل الــذي يربــط 
الجريــدة بالأخــرى المجــاورة لهــا عــى نحــو منتظــم. أمــا صانــع 

ــع )وشــار(،  ــة الصن ــير(، وتســمى عملي الشاشــة فيســمى )الوشِّ

وهنــاك موســم خــاص للوشــار )موســم صناعــة الشــوش(، أمــا 

جمــع كلمــة شاشــة فهــو شاشــات وشــوش.

استخدامات قارب الشاشة

تستخدم للتنقل بين الأخوار والشواطئ.

تســتخدم بشــكل أســاسي في الضغــوة أي الصيــد بوســاطة شــباك 

الضغــوة، وغيرهــا مــن طــرق الصيــد كالصيــد بشــباك المناصــب 
والقراقــير.

صناعة قارب )شاشة( يتسع لأربعين بحاراً

قــد تمكــن النوخــذة عبداللــه ســليان ومجموعــة مــن الصيادين 
في إمــارة الفجــيرة وللمــرة الأولى في تاريــخ الفجــيرة البحــري، مــن 
صناعــة قــارب )شاشــة( يتســع لأربعــين بحــاراً، وبســاريين اثنــين 
)دقلــين اثنــين حســب المصطلحــات البحريــة المحليــة(، علــاً أن 
ــير،  ــط لا غ ــارة فق ــة بح ــع لأربع ــة كان يتس ــب شاش ــب مرك أك
وبســار واحــد )دقــل واحــد(، وذلــك المركــب معــروض حاليــاً في 

القريــة الراثيــة بمنطقــة المضــب في الفجــيرة.

سباق الشوش في إمارة الفجيرة

ــة كأس  ــات البحري ــدولي للرياض ــيرة ال ــادي الفج ــم ن ينظ
ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد الشرقــي، ولي عهــد 
الفجــيرة، كل ســنة ضمــن فعاليــات الاحتفــال بذكــرى 
اليــوم الوطنــي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ســباق 
لقــوارب الشــوش لتظــل الشاشــة وعــى مــدار الأيــام 
ــة مهمــة  والســنين، رمــزاً مــن رمــوز العطــاء، تجســد حقب
ــيرة  ــل في الفج ــاك والتنق ــد الأس ــائل صي ــخ وس ــن تاري م

والســاحل الشرقــي. 

في الختــام يقــول المايــدي بــن ظاهــر )المايــدي( )1781 م ــــ 
1871 م(، وهــو شــاعر إمــاراتي. وكان أحــد الوجــوه الثقافيــة 

البــازرة في تلــك حقبــة مــن الزمــن، وهــو الشــاعر النبطــي:

مالي في دهان طوال دوم       ولا في الحيل مخضر الخوافي

راس المال شاشه من يريد       بطبعها وبخلي الكرب غافي
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الحِرف النسائية في دولة الإمارات قديماً

أولًا: التلي: 
يعــدّ التــي مــن أعــرق الصناعــات الجاليــة في دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، وهــو فــن تــداول بــين البيــوت والأهــل 

والأقــارب والجــيران، وكان يعــدّ جانبــاً اجتاعيــاً واقتصاديــاً 

ــا. ــاً حينه مه

والتــي: عبــارة عــن جدائــل مــن خيــوط القطــن البيضــاء، مــع 

ــه )الخــوص(، تتشــابك لتكــوّن  ــق علي ــل مــن الفضــة يطل جدي

ــث تلبســه النســاء في المناســبات والأعــراس. ــي، حي ــواع الت أن

أهم الأدوات الازمة لعمل التي:

ــارة عــن قمعــين متعاكســين ملتصقــين  )الكاجوجــة(: وهــي عب

ــع مــن المعــدن. ببعضهــا، وتصن

ــن،  ــن القط ــة م ــكل، ومصنوع ــة الش ــي بيضوي ــادة(: وه )الوس

ــي. ــل الت ــوط لعم ــا الخي ــف عليه تل

ــي  ــت الت ــس بتثبي ــوم الدبابي ــث تق ــس(: حي ــر أو الدبابي )الإب

ــادة. ــى الوس ــاً ع ــوع دائري الموض

والتــي يدخــل في أنواعــه وأشــكاله أســاء بحســب ســمْكة 

ــيرة  ــا الكب ــة، منه ــول والبادل ــاك البت ــث هن ــز، حي ــوع التطري ون
والصغــيرة.)1(

لعبــت المــرأة الإماراتيــة، عبــر التاريــخ، دوراً اجتماعيــً حيويــً، حيــث كانــت 
تتولــى الرعايــة التامــة للعائلــة، بســبب غيــاب الرجــل للعمــل فــي البحــر 
لمــدة تزيــد علــى أربعــة أشــهر، وقــد مارســت المــرأة بعــض الحــرف 

ــي: ــا يل ــا م ــً، أهمه ــل اقتصادي ــاندة الرج ــال لمس والأعم

ثانياً: المعقصة أو العجافة أو الماشطة:

ــت في  ــي عرف ــة الت ــن الأدوات المهم ــدّ م ــة، وتع ــي المجدل وه
ــول المعقصــة في المجتمــع المحــي  مــاضي الإمــارات، واعتمــد قب

ــين: ــين الأهــالي قديمــاً عــى جانب ب

ــواع الطيــب والأمشــاط  ــا بأن ــي( ومــدى معرفته )الجانــب المهن
ــات  ــار، وتريح ــار والكب ــا للصغ ــائدة وقته ــات الس والتريح

ــدة. ــوم التحمي ــاد وي ــزواج والأعي ــبات كال المناس

ــا  ــر، كونه ــان ال ــا وكت ــق بأمانته ــي(: ويتعل ــب الأخاق )الجان
ــا، وأمــور  ــع عــى أسرارهــا وخافاته ــوت، وتتطل تدخــل كل البي

ــن. ــوح أو الخــوض فيهــا أمــام الآخري يجــب عــدم الب

ــة  ــن خف ــة م ــذه المهن ــا ه ــرى تتطلبه ــب أخ ــاك جوان ــا هن ك
ــرح. ــل والم الظ

ولكــون المعقصــة عــادة امــرأة فقــيرة، فهــي تقــوم بمهــام أخــرى، 
ــوف،  ــم للعــروس، وخدمــة الضي كالمســاعدة عــى إعــداد الولائ
ــا،  ــس العــروس وقريباته ــز ماب والمســاعدة عــى إعــداد وتطري
كــا تصــب القهــوة للعريــس، وتكشــف وجــه العــروس لأهــل 
العريــس، لــذا كان العــرف أن تمنــح مكافــأة عينيــة، وفي الغالــب 
كانــت تشــتمل عــى المــأكل والملبــس أحيانــاً، عــدا مــا تقبضــه 

مــن الأمهــات عنــد زواج بناتهــن.)2(

ثالثاً: السُفافة: 

تعــدّ صناعــة الســفافة واحــدة مــن الصناعــات التقليديــة 
المنتــشرة في دولــة الإمــارات، والتــي كانــت تقــوم بهــا النســوة.  

حيــث كانــت تأخــذ خــوص النخيــل، وتقــوم بتنظيفــه، ثــم تقــوم 
ــه  ــوم بنقع ــم تق ــون، ث ــة محــددة بل ــغ كل كمي بشرخــه، وتصب
ــع  ــبيكه م ــه وتش ــه أو خياطت ــهل جدل ــه، وليس ــاء لتليين في الم
ة«  ــفَّ ــح »سُ ــا لتصب ــد منه بعضــه بعضــاً، وتشــذب بقــص الزوائ
جاهــزة لتصنيــع العديــد مــن الأدوات المنزليــة كالســلة والمهفــة 

والمشِــبّ، وحصــير وغيرهــا.)3( 

رابعاً: السدو: 

وهــو قريــب جــداً، ويشــبه النــول المســتخدم في كثــير مــن البــاد 

ــى  ــا ع ــة ببعضه ــد متصل ــع حدائ ــن أرب ــوّن م ــة، ويتك العربي

ــتخدم  ــم تس ــوط ث ــدو الخي ــى الس ــد ع ــتطيل، تش ــكل مس ش

قطعــة خشــبية مربوطــة بالخيــوط بشــكل عــرضي لإدخالهــا بــين 
ــة.)4( الخطــوط الطولي

المراجع: 
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2- الموسوعة الشاملة، عجان في ذاكرة أبنائها، دائرة التنمية السياحية، ص299.

3- دراسات في الراث الشعبي لمجتمع الإمارات: د.موزة غباش. 

4- كتاب الأزياء الشعبية الرجالية في الإمارات وسلطنة عان: ناصر حسين العبودي، وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ص222-221.

د. نوره محمد
أستاذ مساعد بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

جامعة زايد
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صناعة السّفن.. تاريخ ومُعتقدات 

ومهارات وسلوكيّات وحكايات
السّــفن  مصنَــع  هــو  النّعيــم،  حــيّ 

ــن  ــه م ــدّ رقعت ــذي تمت ــد ال الأوّل والوحي

ــاً  ــابق، حالي ــدّادة السّ ــوق الح ــدود س حُ

ــة  ــى منطق ــاً، حت ــدق »صحــارى« شرق فن

»السّــويفية«، وهــي امتــداد شــارع الملــك 

فيصــل غربــاً، مدينــة المنامــة )العاصمــة(.

إلا أن هــذه المهنــة يقــوم بهــا صنّــاع 

يذهبــون  الذّيــن  القاليــف  السّــفن 

ــا  ــفن، وإنشــاء بعضه لإصــاح بعــض السّ

ــرق  ــل المحُ ــرى مث ــق أخ ــر في مناط الآخ

ــك. ــاحليّة كذل ــرى س ــرة وقُ ــرة س وجزي

وقــد لا تخلــو ســفينة غــوصٍ أو ســفرٍ مــن 

»قاّف«)3(.

تاريخ:

كان حــيّ النّعيــم ينقســمُ إلى قســمين: 

ــة«  ــم الفوقيّ ــة« و»النّعي ــم التحّتيّ »النّعي

القاليــف  مــن  قاطنوهــا  يمتــازُ  التــي 

بالعمــل في وُرش يطُلــق عليهــا محليــاً 

أو  »حوطـَـة«  جمــع  وهــي  »حُــوط«، 

عَايــر، وهــي جمــع »عــارة«، وهــي 

ــيرة  ــفن الكب ــاء السّ ــص لبن ــكان المخصّ الم

ــاف مســمّياتها واســتخداماتها.  عــى اخت

ــوث  ــى المك ــف ع ــض القالي ــرصُ بع يح

والمبَيــت بالقــرب مــن سُــفنهم لحراســتها 

ــين. ــادي العَابث ــن أي م

نــزحَ الكثــير مــن العوائــل لمنطقــة النّعيــم 

الحَاليــة، ولم يبــقَ منهــا إلا عائلــة واحــدة 
»النشــابة«، وهــي  عائلــة  فقــط، هــي 
عائلــة كبــيرة لهــا مســجدها الــذي كان 
كبــير العائلــة الحــاج عــي النشــابة »قيـّـم« 
عليــه وكان يمتهــن القافــة مثــل غــيره 
مــن أفــراد العائلــة، التــي تســكُن في حــي 
»أبــوصرةّ«، وقــد سُــمي بهــذا الاســم نســبةً 
لــر )ربــط( اللؤّلــؤ في قــاش أحمــر مــن 
قبــل »المخارقــة«، وهــم مــن يمتهنــون 
ــار  ــة، تجّ ــه للطوّاش ــؤ لتوصيل ــب اللؤّل ثقَ

ــؤ. اللؤّل

تــرك الكثــير مــن القاّفــين حــي »أبــو صرةّ« 
للسّــكن في حــي النّعيــم الحــالي.  

تنقســم منطقــة النّعيــم إلى أربعــة أحيــاء، 
هــي:

فريــق »حــي« نعيــم الشرقــي، وفريــق 
ــم  ــربي، ونعي ــم الغ ــطي، ونعي ــم الوس نعي

الجنــوبي.

 لقــد ســافر العديــد مــن عوائل »القاّفــين« 
ــة الكويــت، وإلى  ــم إلى دول مــن حــي النّعي
ســلطنة عُــان، وكذلــك إلى دولــة قطــر، 
وجميــع هــذه المناطــق التــي حلـّـو بهــا 
ــع  ــك راج ــر، وذل ــن البح ــةً م ــت قريب كان
ــة »القافــة« التــي  لطبيعــة عملهــم في مهن
هــي بنــاء السّــفن الخشــبيّة عــى اختــاف 
أنواعهــا ووجودهــم شــكّل جاليــاتٍ مرابطةٍ 
بعــد  سُــمّيت فيا  أحيــاء  في  ســكَنت 
ــل  ــذه العوائ ــة«. وه ــي البحارن ــم »ح باس
ــدات  ــادات ومعتق ــراث وع ــا تُ ــت معه نقلَ
ــذه  ــعبي له ــرّاث الش ــرت ال ــلوكيّات أث وس

ــدول. ال

العديــد مــاّ هــو موثّــق في هــذا البحــث 
ينطبــق عــى البحريــن والكويــت، لمــا 
أسريــة،  روابــط  مــن  بينهــا  يوُجــد 
وصداقــات حميميــة أســهمت في المحافظة 

د. يوسف النشابة
كاتب وباحث ـ البحرين
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عــى تلــك السّــلوكيّات والمعتقــدات فيــا 

يخــصّ صناعــة السّــفن في كا البلديــن 

ــقيقين. الشّ

لهــم  كانــت  النّعيــم«  »حــي  أهــالي 

مهــن أخــرى مثــل مهنــة صيــد السّــمك، 

وحرفــة التجّــارة، وحرفــة الغــوص، ومهنة 

الحــرف  هــذه  كل  ولكــن  الطواشــة، 

والمهــن كانــت تشّــكل نســبةً جــداً قليلــة 

بالنســبة لحرفــة »القافــة«. 

طلــب  عليهــا  التــي  السّــفن  صناعــة 

العــام. مــدى  عــى  متواصــل 

 كانــت تصُنــع جميــع أنــواع السّــفن 

مثــل ســفن الغــوص الكبــيرة »البــوم« 

ــفن  ــك س ــل«، وكذل ــنبوك« و»البتي والس

الشّــحن الكبــيرة مثــل »البقّــارة« ناهيــك 

عــن السّــفن الأخــرى مثــل »الجالبــوت« 

مــن  وغيرهــا  و»الشــوعي« و»الهوري« 

القــوارب التــي تســتخدم لصيــد السّــمك 

ــة. ــواحل القريب ــى السّ ع

عــى الرغــم مــن صغــر مســاحة منطقــة 

النّعيــم، وقــت ازدهــار مهنــة صناعــة 

الذيــن  القاّفــين  عــدد  كان  السّــفن، 

المهنــة يصــل إلى نحــو 200  يمارســون 

قــاّف، وهــذا العــدد ليــس قليــاً مُقارنــة 

ــذاك.  ــكان آن ــدد الس بع

فيــا بــين العامــين 1903 – 1904 صدّرتْ 

»منطقــة النعيــم« مــا يزيــد عــى المائــة 

ســفينة وبأحجــام ونوعيــات مختلفــة. 

ســلطنة عُــان ودولــة الكويــت قــد 

ــيرة  ــفن الكب ــة السّ ــا في صناع تخصصت

التــي تبُحــر إلى موانــئ الهنــد الغربيــة 

ملبــار،  وســواحل  مومبــاي  مثــل 

لغــرض  الشرقيــة  إفريقيــا  وســواحل 

التجــارة.

 أهــالي الكويــت إلى جانب مهنــة الغوص، 

الدّخــل  مصــدر  كانــت  التــي  وهــي 

ــاك مهــن بســيطة إلا  الرئّيــس كانــت هُن

أن التجّــارة كانــت هــي مصــدر الدّخــل. 

ــكُ ســاحاً  ــان فهــي تمتل أمــا ســلطنة عُ

ــاً  ــا غرب ــاً يجعــل الســفر إلى إفريقي طوي

ــفن  ــاء س ــي بن ــن دواع ــاً، م ــد شرق والهن

ــيرة تفــي بالغــرض.  كب

ــن  ــة في البحري ــفن المصنوع ــت السّ وكان

)ســاحل  إيــران  لســواحل  تصــدّر 

ــن  ــفن لمنطقــة داري ــارس( وبعــض السّ ف

مــن  الشرقيّــة  المنطقــة  في  والقطيــف 

سُــفن  ومعظمهــا  العربيّــة،  الجزيــرة 

والسّــفر. الأســاك  لصيــد 

ــفينة هــي وضــع  ــع السّ أول مراحــل صُن

»البيــص«، وهــو الخشــبة الطويلــة التــي 

ــه  ــل قاعــدة »المحمــل«، وعــى جانبي تمثّ

توضــع أوّل لوحــين يطُلــق عليهــا اســم 

»المالــك«، وهــا يدخــان في شــقّ في 

البيــص »وادرة«. وعــادةً مــا يصاحــب 

الأدعيــة  بعــض  ذكــر  البيــص  وضــع 

تكــون  القاّفــين، وأن  مُهمــة  لتســهيل 

الســفينة موفقّــة في إبحارهــا. 

مُعتقدات خاصة بصناعة 
السّفن:

يقــوم مالــك السّــفينة بذبــح ماعــز وعمل 
ــى  ــم ع ــين لتحفيزه ــداء للقاّف ــة غ وجب
ــة،  ــوى البحرينيّ ــر الحل ــع تواف ــل م العَم
كنــوعٍ مــن التقليــد المتبّــع، وكذلــك حــين 

الانتهــاء مــن صُنــع السّــفينة. 

بعــض  يســهر  »البيــص«  وضــع  بعــد 
ــول  ــاً لحص ــص تفادي ــرب البي ــين قُ القاّف
النّســوة  قبــل  مــن  للحوطــة  اخــراق 
ــر. ــرأة عاق ــنّ ام ــضرن ومعه ــواتي يح اللّ

فــوق  قفــزت  إذا  العاقــر  أن  يعُتقــد 
»البيــص« ســبع مــرات ســوف تحمــل 
بــإذن اللــه تعــالى. أمــا أصحــاب السّــفينة 
العمليّــة ســتكونُ  إن هــذه  فيجــدون 
مصــدر شــؤم عــى القاليــف والسّــفينة.

ــاً  ــراً مقدس ــاً طاه ــب مكان ــفينة تعُت السّ
بهــا،  يعمــل  الــذي  للقــاّف  بالنّســبة 
ويعُاقــب مــن يركــب السّــفينة أثنــاء 
صُنعهــا بنعليــه بــأن يــدقّ مســاراً كبــيراً 
في نعــل الزاّئــر عــى ســطح السّــفينة. 

وفي مرحلــة وضــع ألــواح ســطح السّــفينة 
»الفنّــة« يقــوم المالــك بتوفــير وجبــة 
الفطــور )الرّيــوق(، وهــي عبــارة عــن 
ــي، أو  ــض مق ــرص بي ــا ق ــط، وعليه بالي

ــدة.  ــي، أو عصي عقي

هُنــاك نوعــان مــن القاليــف والمفُــرد 
السّــفن. صانــع  قاّف وهــو 

في  المهنــة  يزاولــون  الذيــن  القاليــف 
ــوط« وهــي جمــع »حوطــه« وهــي  »حُ
ــاحات  ــيرة، أو في س ــفن الكب ــع السّ مصن

الصّغــيرة. لعمل القــوارب  بيوتهــم 

لأســابيع  يذهبــون  الذيــن  والقاليــف 
عــدة لصيانــة ســفن أهــالي الحــد وأهــالي 

ســفن  وكذلــك  و»ســاهيج«،  الدّيــر 

أهــالي جزيــرة ســرة، وأهــالي »المعامــير«. 

كل  قضــاء  تتطلــب  كانــت  والعمليــة 

المــدة في تلــك المناطــق، وذلــك لعــدم 

توافــر المواصــات بــين الجُــزر الثــاث 

الرئيســة، وهــي المنامــة والمحــرق وســرة. 

ــارة«. ــبة »العبّ ــوارب الع ــاطة ق إلا بوس

مـهـارات:

ــن  ــين في مه ــض القاّف ــص بع ــد تخصّ لق

ــة: ــاراتٍ خاص ــن مه ــا م ــا له ــدّدة لم مح

ــابة كان  ــيّ النش ــن م ــلان ب ــاج س الح

ــى  ــل ع ــى العم ــين ع ــهر القاّف ــن أش م

ــل  ــة، وعم ــة المخرط ــو آل ــرخ«، وه »الج

الزخّــارف التــي تزّيــن مقدمــة وأطــراف 

ــفينة. السّ

ــابة كان  ــم النش ــن كاظ ــم ب ــي إبراهي حجّ

متخصّــص في نشر أخشــاب »البيــص« وقطع 

أغصــان الأشــجار حســب الطلّــب، في توفــير 

و»الأضــاع«  و»الشــامين«  »العقفــات« 

ــا كان  ــن« machine لم ــب »المش ــد يلقّ وق

ــه  ــن ألقاب ــدية وم ــوة جس ــن ق ــه م يمتلك

أيضاً إبراهيم الشيبة.  

الشلامين

ــة  ــن كيفيّ ــي هــذا ع ــاول في بحث ــن أتن ل

عــن  ســأركّز  بــل  السّــفن،  صناعــة 

مزاولــة  أثنــاء  القاليــف  ســلوكيّات 

المهنــة، كي لا يكــون البحــثُ تكــراراً لمــن 

ســبقني مــن الباحثــين في هــذه الحرفــة.

حــين يتــمّ الاتفــاق بــين صاحــب المحمَــل 

صاحــب  وهــو  والأســتاذ  »الخشــب« 

بصناعــة  ســتقوم  التــي  »الحَوطــة« 

الســفينة »أوشــار« المطلوبــة، يتــم دفــع 

جــزء مــن المبلــغ لــشراء الأخشــاب، وهــي 

مــن نــوع »الســاج« الــذي يــأتي مــن بــاد 

ــين  ــة للقاّف ــل وليم ــك يعم ــد، وكذل الهن

كنــوعٍ مــن التحّفيــز لمبــاشرة العمــل 

ــة.  ــة قويّ ــة وعزيم ــة وبهمّ برع

ــة  ــان إلى ثاث ــه اثن يعمــل »الأســتاذ ومع
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بنــاء  بعمليــة  للقيــام  القاّفــين  مــن 
في  العمــل  يبــدأ  »لوشــار«،  السّــفينة 
صناعــة السّــفن مــن بعــد طلُوع الشّــمس 
وتنــاول وجبــة الإفطــار، ويســتمر العمــل 
ــةً،  ــاعة متواصل ــن 12 س ــل ع ــدّة لا تق لم

عــدا أوقــات الصّــاة وأوقــات الأكل. 

الجمعــة هــو يــومُ راحــةٍ لــكلّ القاليــف، 
وهــو للتسّــوق وحاقــة الــرّأس.

بعــض القاليــف ينتهــزُ الفرصــةَ فيجلــس 
عنــد »الحجّــام« الــذي دكّانــه بالقــرب 
مــن دكّان الحــاّق للحجامــة أو يجلســون 
عــى الأرض للتخلّــص مــن الــدّم الفاســد، 
ــدّم عندهــم.  ولتخفيــف نســبة ضغــط ال
كان مــن أشــهر الحجّامــين »العســكري«، 

وهــو مــن قريــة السّــنابس.

يتوجــه  التزيـّـن  بعمليــة  القيــام  بعــد 
القاّفــون للمســجد لأداء صــاة الجمعــة.  

القاّفــون لهــم لغــة خاصــة بهــم، غالبيــة 

ــة، لكــن معناهــا يختلــف  مفرداتهــا عربيّ
عــن المعنــى الأصــي للكلمــة.

إن تلــك اللغّــة الخاصــة بهــم، هــم في 
ــم  ــون التفاه ــا؛ كي يك ــة له ــسّ الحاج أم
فيــا بينهــم بصــورةٍ تكفــل الخصوصيــة.

يعمــل القاّفــون مــن غــير خرائــط أو 
صناعــة  في  كالمتبــع  تفصيليــةٍ  رســومٍ 
السّــفن في الــدّول الغربيّــة. هــذه المهــارة 
يســتغربُ منهــا السّــياح والــزوار المهتمون 
ــفن، إذ إنهــم لا يملكــون أي  بصناعــة السّ

رســوماتٍ توضّــح خطــوات العمــل.

دور المرأة في صناعة السّفن: 

عمليــة الكلفــات هــي وضــع الفتيــل بــين 
ــواح كي تمنــع تــرّب المــاء إلى جــوف  الأل
السّــفينة. الفتيــل هــو مــن القطــن الــذي 
يبُــاع بالــوزن، وتشــريه النّســوة مــن حــي 
النّعيــم وتأخــذهُ إلى البيــت في )قفّــة(، 
ــة  ــزل كميّ ــوم بغ ــزل تق ــتخدام المغ وباس

القطــن لتكــون حبــالاً مــن الفتيــل يســهل 
زجّهــا بإزميــلٍ خــاصٍ ومطرقــة. والإزميــل 
ــار(. وحــين يتــم غــزل  يطُلــق عليــه )قمب
لصاحــب  بيعهــا  يتــم  القطــن  كميّــة 
الــدّكان الــذي اشــرته منــه، وفتيــل أو 
ــة  ــاك مقول ــة، وهن ــا فتيل ــل مفرده فتائ
لمــن يكــر مــن الأســئلة: »فتايــل في جعــب 

ــن يســايل )يســائل(«. م

المــرأة النّعيميــة هــي أكــر النّســوة دخــاً 
بــين نســاء البحريــن، كونهــا تعمــل في 
ــد  ــذا يع ــف، وه ــا توقّ ــن ب ــزل القط غ
مصــدر دخــل مســتمر إلى جانــب أعــالٍ 
أخــرى تمارســها مثــل بقيّــة النّســاء في 

ــرى. ــق أخ ــرى ومناط قُ

سُلوكيـات:

المهنــة هــي  سُــلوكيّات  أهــم  إن مــن 
أن القــاّف لا يتوّقــف عــن العمــل إلا 
في الأوقــات المخصّصــة لــلأكل والصّــاة 

فقــط، والقــاّف الــذي يتكــرّر توقفّــه 

للسّــخرية.  يعــرضّ نفســه 

ــا  ــةٍ م ــة لمهم ــض الصّبي ــل بع ــين يرُس ح

عليهــم أن يعــودوا مرعــين بعــد إنجــاز 

ــاس  ــت يقُ ــازه، والوق ــب إنج ــم طل ــا ت م

بــأن يبصُــق الأســتاذ عــى الأرض، ويقــول 

ــة  ــك البصقَ ــفّ تل ــذار أن تج ــي: ح للصّب

عــى  يحــرص  الصّبــي  عودتــك.  قبــل 

ــة، لكونــه يعــرف  ــودة برعــة فائق الع

ــره.  ــذي ينتظ ــاب ال ــداً العق جي

حــين يجلــس القاّفــون لتنــاول وجبــة 

الفطــور، التــي عــادًة مــا تكــون »باليط«، 

وعليهــا قــرص بيــض مقــي أو حلــوى 

وخبــز محــىّ بالدّبــس )العســل الأســود(، 

والعصيــدة التــي تعطــي القاّفــون كميــةً 

ــيرةً مــن الطاّقــة. كب

وجبــة  عــى  القاّفــون  يجلــس  حــين 

ــة،  ــتهم الخاصّ ــم جلس ــون له ــداء تك الغ

وهــي  القاليــف«،  »جلســة  وتســمّى 

وإقامة الركّبــة  رجــل  عــى  الجلــوس 

عــن  تنــمّ  جلســة  وهــي  الأخــرى، 

ــوض. وحــين وضــع الأكل  الاســتعداد للنه

ــب  ــد ارتك ــفرة ق ــادر السّ ــن يغ ــد م يعُ

عيبــاً، وعليــه العــودة إليهــا مهــا كان 

ــن  ــص م ــمّ التخل ــا يت ــادة م ــبب. وع الس

الصّغــار أثنــاء الأكل، كي يحلــو للكبــار 

ــةٍ  ــات خاص ــة في موضوع ــدّث بحريّ التح

ــى أكل  ــال ع ــرص الأطف ــذا يح ــم. وله به

ــة مــن الصّــواني التــي يجلبونهــا مــن  كميّ

ــة الأكل  ــم مواصل ــاً لحرمانه ــت توقع البي

يتناولــون موضوعــاً  الكبــار حــين  مــع 

خاصــاً لا يريــدون لهــم ســاعه.

يتوجّــه الصّغــار لبيــت »الاســتاذ« يطلبون 

الأكل لهــم، )تتفهــم العائلــة طلبهم(. 

وضــع  وهــي  »الكلفــات«:  مرحلــة  في 
فتيــل القطــن بــين شُــقوق الأخشــاب لمنع 
ــة،  ــة جاعيّ ــون العمليّ ــاء، تك ــرّب الم ت
ــير مــن القاّفــين  ــثُ يجتمــع عــدد كب حي
»حوطــات  ومــن  مختلفــةٍ،  أسٍر  مــن 
عــدّة«، كي تكــون فزعــةً لإنجــاز تلــك 
المهمّــة في وقــت قيــاسٍي، ويعُطــى كُلّ 
مشــارك كميــة مــن الــرّز و»إزاراً« جديــداً، 
ــوداً(. ــة )نق ــر، وخرجي ــن التمّ ــةٍ م وكمي

في حالــة تركيــب الفتيــل بــين الألــواح 
ــك  ــدة، وكذل ــفينة الجدي »الكلفــات« للسّ
أثنــاء صيانــة ســفينةٍ قديمــةٍ يتمّ اســتبدال 
الفتيــل والمســامير القديمــة، التــي قــد 
ــا  ــد أصابه ــر وق ــاه البح ــن مي ــرت م تأثّ
الصّــدأ، في هــذه الحالة تكــونُ »فزعة« بين 
ــع المســامير القديمــة،  ــف بعــد خل القالي
وحــين وضــع »الفتايــل« الجديــدة، تكــون 
هنــاك نغمــةً موحّــدة في الطـّـرق عــى 
رأس المســار بالمطرقــة، حيــثُ يطــرب 
بعــض  يــرددونَ  وهــم  القاّفــون  لهــا 
ــز  ــي تســاعدهم عــى تحفي ــج الت الأهازي
ــرذم«  »الطاّقــة المكنونــة« مــن خــال »ال

ــرق.  ــاء الطّ ــد أثن الموحّ

»هُنــاك فــرقٌ كبــيٌر بــين القــاّف الكويتــي 
والقــاّف البحرينــي، مــع أنهــا ينحــدران 
مــن عائــاتٍ مــن منطقــة النّعيــم في 
البحريــن، إذ يلبــس القاّف الكويتــي إزاراً 
ــك حرصــاً عــى إبقــاء  ــوب، وذل فــوق الثّ
الثـّـوب الــذي يعملــون بــه، خصوصــاً 
ــك  ــا لا يمل ــاردة، وربم ــتاء الب ــام الشّ في أي
القــاّف آنــذاك )قبــل ظهــور النّفــط(، إلا 
ــاّف،  ــرصُ الق ــذا يح ــين، وله ــاً أو ثوب ثوب
ثوبــه  يكــون  أن  عــى  الإمــكان،  قــدرَ 
نظيفــاً أطــول وقــتٍ ممكــن. أمــا القــاّف 
ــوعٍ  ــه ينظــر لـــ»الإزار« كن ــي فإن البحرين

مــن المابــس الداخليــة، ولهــذا يعُتــب 
مــن العيــب أن يلبــس فــوق الثّــوب. أمــا 
في فصــل الصّيــف فــا ضــير أن يعمــل 
ــص  ــوبٍ وقمي ــه إزار دون ث ــاّف وعلي الق
فوقــه، حرصــاً عــى أن يبقــى معظــم 

الجســم مســتوراً«. 

عمليــة الكلفــات )وضــع الفتيــل بــين 
الأخشــاب(

عــى  هــي  النّعيــم  منطقــة  في  المــرأة 
إنهــا  حيــث  الرفّاهيــة،  مــن  مســتوى 
ــت  ــا، كان ــب قوته ــلُ في كس ــت تعم كان
تغــزلُ القطــن لعمــل »فتيــل لعمليــة 
الكلفــات« ناهيــك عــن مهارتهــا في القيــام 
بمهــاراتٍ عديــدةٍ، مثــل: عمــل النّقــدة 
للتزيــين الثيّــاب، وكذلــك عمــل »الكورار« 
ــل أعــال الخــوص  ــدةٍ مث ــاراتٍ عدي ومه

المتنوّعــة.
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حـكايــات:

كثــيراً مــا تكــون هنــاك مســابقاتٍ يقــوم 

ــا بينهــم، ومــن أشــهر  ــون في ــا القاّف به

هــذه المســابقات:

 زار فريــقٌ مــن قاليــف الكويــت أهلهــم 

في حــي »النّعيــم«، فــكان الرهّــان بــين 

الفريقــين عــى أن يمســك كل فريــقٍ جانباً 

مــن السّــفينة لإنجــاز العمــل بإتقــان، وفي 

ــر.  ــق الآخ ــبق الفري ــاسي، ليس ــتٍ قي وق

»النّعيمــي«  الفريــق  أســتاذ  طلــب 

العمــل بجــدٍّ وبدقــةٍ متناهيــةٍ دون إنهــاء 

ــق  ــمّ خــداع الفري العمــل بالكامــل كي يت

الكويتــي، إن العمــل ليــس سريعــاً، وبهذه 

الحيلــة اســراح الفريــق الكويتــي في ســير 

العمــل ظنــاً منــه أن القاليــف البحرينيين 

وكانــت  العمــل.  إنجــاز  في  متأخريــن 

المفاجئــة بجــرةّ منشــار تــمّ إنجــاز العمــل 

برعــةٍ فائقــةٍ. وفــاز الفريــق البحرينــي.

ــإن  ــاً في نقــل الحقيقــة، ف  ولأكــون صادق

الفريقــين،  بــين  تتوقـّـف  المســابقات لا 

ــر.  ــقٍ لآخ ــن فري ــلُ م ــوز ينتق ــون الف ك

أمــا مكافــأة الفائــز فتتنــوعُ، فمنهــا عمــلُ 

وجبــةٍ يتحمّــل تكلفتهــا الفريــق الخــاسر، 

وهنــاك مكافــآت يتــمّ الاتفــاق عليهــا بــين 

ــا مــكان  ــة« القاليــف. وليــس هن »زكرتي

لذكرهــا. 

هناك بعض الفنيّين يقومون 
بمهاراتٍ خاصةٍ يستعين بهم 

كل صنّاع السّفن:

يعمــل ســلان النشــابة عــى »الجــرخ«، 

عــى  الخراطــة  لأعــال  آلــة  وهــي 

الزخّــارف  يعمــل  وكان  الخشــب، 

ــرة  ــة ومؤخّ ــورة في مقدّم الهندســيّة محف

لسّــفينة. ا

الملُقــب  النشــابة،  إبراهيــم  حجّــي 

بقــوة  يمتــازُ  كان  الــذي  »بالشّــيبة« 

ــه عــى قطــع الأخشــاب  ــه، وقدُرت عضات

الطويلــة السّــميكة التــي تعجــز عــن 

بدقـّـة  الكهربائيّــة  المناشــير  قطعهــا 

قطــع  في  خبــيراً  كان  لقــد  متناهيــة. 

ــل  ــة بعم ــجار الخاصّ ــن الأش ــان م الأغص

بعــض القطــع التــي يطلبهــا الأســتاذ. 

بصبــغ  الشّــكل  برســم  الأســتاذ  يقــومُ 

»الدّامــر«، وهــو اللــونٌ الأحمــر، وبعدهــا 

ــب  ــا حس ــم بقطعه ــي إبراهي ــوم حجّ يق

المحــدّدة.  الخطــوط 

ــمّ  ــفينة تت ــع السّ ــن صن ــاء م ــد الانته بع

الاســتعانة برجــل مــن أهــالي رأس رمــان، 

هــو الحــاج ســلان بــن إبراهيــم الأغتــم 

ــب »بالقيطــان«،  ــم(. الملقّ ــد كان أغت )لق

ــذي  ــهُ عمــل الخــط ال ــت مهمّت ــد كان وق

ــفينة  ــم السّ ــى جس ــس ع ــدّد الغاط يح

ــت  ــث كان ــان، حي ــاً فنّ ــة«، وأيض »الحمل

الأســاك  رســومات  عمــل  لــه  تــوكل 

ــفينة.  ــين الس لتزي

إن مهمّــة وجــود الخــط هــو تحديــد 

ــل«،  ــادة »الصّ ــن بم ــي تدُه ــة الت المنطق

وهــو دهن السّــمك. أمــا الجانب السّــفي 

فيتــم تغطيتــه بمــادة النّــورة التــي تحمــي 

ألــواح السّــفينة مــن الطحّالــب البحريــة.

يســتعين القاليــف برجــال قــد يصــل 

دَهــن  مهمّتهــم  أربعــة،  إلى  عددهــم 

ــورة مــن منطقــة  ــل والنّ السّــفينة بالصّ

ــن كل  ــال م ــؤلاء الرجّ ــردّ ه ــة. يتج الحال

مابســهم خشــية أن تتوسّــخ، وأن يلتصــق 

صغــيرةً  قطعــةً  عــدا  »الصّــل«،  فيهــا 

ــار  ــة الصّغ ــع الصّبي ــم. يمن ــي عورته تغطّ

أثنــاء  الرجّــال  هــؤلاء  مشــاهدة  مــن 

القيــام بعملهــم وهــم شــبه عُــراة. 

مادة الصّل

روى الحــاج محمــد بن عبداللــه الذّوادي، 

مــن مدينــة الحــد، أن »المحمــل« الخــاص 

بوالــده قــد دُهــن بمــادة »الــودج« مضافــاً 

إليهــا زيــت الدّيزل.

جميــع  أن  البحــر  في  المفاجــأة  وكانــت 

ــين  ــن ب ــت م ــد خرج ــة ق ــل القطنيّ الفتاي

الألــواح، مــاّ حــدا بأصحــاب السّــفينة 

لإخراجهــا مــن البحــر.

ــابة«  ــى النش ــاج عي ــتدعاء »الح ــم اس ت

مــن المنامــة )حــي أبــوصرةّ( للذهــاب 

للحــد بــأسرع وقــتٍ ممكــن لإصــاح 

العطــب. وفعــاً ســافر الحــاج عيــى 
»كلفــات«  وأعــاد  العمــل«  »بعــدة 
ــد،  ــلٍ جدي ــع فتي ــك بوض ــفينة، وذل السّ
وتمــت إعــادة دهــن السّــفينة »بالــودَج« 

مــن دون الدّيــزل. 

حــين يتــم إنجــاز السّــفينة يقــومُ صاحبهــا 
بإحضــار فريــق مــن البحّــارة، ومعظمهــم 
لجــر  البنيــة  قويــيّ  »السّــيوب«  مــن 
ــام  ــم النّه ــر، ويصاحبه ــفينة إلى البح السّ
المواويــل  بعــض  برديــد  يقــوم  الــذي 
المحفّــزة عــى شــدّ الهمّــم، والتمكّــن مــن 
ســحب السّــفينة بالحبــال، وهــي تسُــحب 
عــى بعــض الأخشــاب التــي تجلــس عليها 

ــر.  ــحبها إلى البح ــن س ــن م للتمّك

بعينيــه ســحب  الكاتــب  لقــد شــاهد 
ســفينة مــن »حوطــة« بيــت حــاّد في 
حــي النّعيــم الشرقــي للبحــر، وكان منظــراً 
يشــد الاهتــام لكــرة الرجــال، وقــرع 
المحفّــزة  الأهازيــج  وترديــد  الطبّــول 

 . للعمل

وهم يرُددون:

)يـا وشـار الـزّين بـارك لـه

يـا وشـار الـزّين بـارك لـه(.

وبعــد إنــزال الســفينة الجديــدة الصّنــع 
)وشــار( إلى البحــر يقــف الأســاتذة عــى 

السّــاحل وهــم ينظــرون إليهــا بعــين 
حاذقــة، تبحــث عــن الأخطــاء وهــي 
ــاه البحــر، علهــم  ترســو عــى ســطح مي
يجــدون مــا يثــير انتباههــم مــن أخطــاء 
ــة  ــروح الفُكاه ــخروا ب ــوا ويس كي يتهكّم
مــن الأســتاذ الــذي صنــع السّــفينة، وكل 
ــاتذة  ــا إلا أس ــةٍ لا يفهمه ــم بلغُ ــذا يت ه
ــرح  ــة روح الم ــك لخصوصيّ ــع، وذل الصّن

ــاتذة.)4( ــار الأس ــين كب ب

ــدة  ــفينة جدي ــي السّ »وشــار« كلمــة تعن
ــق  ــة فيطل ــفينة القديم ــا السّ ــع، أم الصّن
هــو:  منهــا  »عشــار«، والفعل  عليهــا 

»يــوشر« أي يصنــع. 

بعض المصطلحات في مهنة 
»القلّاف« وتُستخدم في غير 

محلّها:

الجهــة  في  المســار  ثنــي  أي  »فنــو«: 
الأخُــرى بعــد طرقــه كي يمســك الأخشــاب 
ببعضهــا، وهــي تقُــال أثنــاء أكل السّــمك 
حــين تــرك عظامــه عــى صينيــة الأكل 
بعــد نــزع لحمــه؛ كي يرُمــى عــى السّــفرة.

ترســل الأمهــات أولادهــنّ للعائــر لجمــع 
فضــات الأخشــاب الصّغــيرة لاســتخدامها 

كوقــود أثنــاء الطبّــخ.

القــاّف  مــن المســتفيدين مــن مهنــة 

ــث  ــاّرة، حي ــون، والح ــم البقّال ــاً ه أيض

لتقليــم حوافرهــا  يحــضرون حميرهــم 

بــأدوات القافــة الحــادّة. 

ــا الأســتاذ  ــد وشره ــوت: »بشــارة« ق الجالب

ــة.)3( ــم الرانج ــاج كاظ »الح

الـبــــــوم: »مســاعد« قــد وشرهــا الأســتاذ 

حجــي عيــى بــن نــوح.)3(

السّــفينة: »أوال« قــد وشرهــا الأســتاذ 

حجّــي عبداللــه مرهــون.

في صناعة السّفن:

الأســتاذ هــو مــن يصمّم السّــفينة حســب 

ــيطة  ــة بس ــه آل ــا يحتاج ــب، وكل م الطلّ

ــن  ــم م ــد( وقل ــة( و)بل ــمّى )الهنداس تس

ــوط لتحديــد ســير  ــل الخط ــب لعم قص

المنشــار. وهنــا تــبز عبقريـّـة الأســتاذ 

و)الشــامين(  )العطفــات(  اختيــار  في 

والألــواح لــكل جانــب، مــا يجعــل طــرف 

تميــل  للآخر، فــا  مُطابقــاً  السّــفينة 

السّــفينة عــى جنــب حــين تنــزل البحــر.

مهَرة يعملون بصورةٍ منفردة:

ــن  ــرة الذي ــض المهَ ــتاذ ببع ــتعين الأس يس

ينتقلــون مــن ســفينةٍ لأخــرى: حجّــي 

إبراهيــم النشــابة يعمــل وحــده في تجهيز 

يحتاجهــا  لمــن  والشــامين  العطفــات 
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مــن صنّــاع السّــفن. مــن أشــهر مــن 
ــة،  ــرخ( أي المخرط ــى )الج ــلُ ع كان يعم
ــابة،  ــيّ النش ــلان م ــي س ــوم حجّ المرح
لعمــل  مطلوبــة  مهارتــه  كانــت  فقــد 
التــي  الهندســيّة  النّقشــات والزخّــارف 
تزُيــن السّــفينة. وحــين تكتمــل السّــفينة 
فنّــان  )أغتــم(  برجــل  الاســتعانة  تتــم 
مــن أهــالي راس رمــان أصحــاب النّخــوة، 
لعمــل الخــط الــذي يحيــط بالسّــفينة 
ــة  ــه أهميّ ــين، وهــذا الخــط ل مــن الجانب
لتحديــد الغاطــس، ولا يرُســم إلا بدراســةٍ 
ــفينة  ــةٍ وخــبة. وحــين تكتمــل السّ ودراي
مــن أعــال )القافــة( تتــم الاســتعانة 
ــة  ــة( في مدين برجــال مــن منطقــة )الحال
المحــرق، وهــم فريــق مكــوّن مــن ثاثــة 

أشــخاص في الغالــب. قبــل شروع الفريــق 
في العمــل يتــم وضــع ستار)ســناع( حــول 
السّــفينة كي تكــون مهمّــة الرجّــال الثاثــة 
بريــةٍ تامــةٍ جــداً بعيــداً عــن أنظــار 
ــل في  ــة تتمثّ ــال الثاث ــة الرجّ ــارةّ. مهمّ الم
خلــع مابســهم والعمــل عُــراة، ومــن ثــم 
ــذا  ــودَج، وه ــل وال ــفينة بالصّ ــن السّ ده
يتطلـّـب جهــداً عضليــاً وهــذه المــواد 
منهــا  والتخلـّـص  الجســم،  في  تلتصــق 
ــذا يحــرص الخــباء  ــس بالســهولة؛ وله لي
الفنيــون الثاثــة بخلع مابســهم التــي 
ربمــا لا يملكــون غيرهــا. السّــفينة جاهــزة 
لنــزول البحــر، ودهنهــا يمنــع تــرّب المــاء 
ــة  مــن خــال الفتايــل )الكلفــات( وحاي

ــبها. لخش

الكلفات:

بوضــع  السّــفينة  في  العمــل  يســتمر 
التــي  بالمســامير  والألــواح  الشــامين 
يصنعهــا الحــدّاد، وهــذه العمليّــة تحتــاج 
إلى رجلــين، واحــد خــارج السّــفينة يطــرق 
ــي  ــفينة يثن ــل السّ ــر داخ ــار، وآخ المس
المســار )يفني( بعــد اكتــال الألــواح 
يتــم إدخــال فتائــل مــن القطــن بــين 
وهــذه  المــاء،  تــرّب  لتمنــع  الألــواح 
وهنــا  )الكلفــات(،  تســمّى  العمليّــة 
ــن  ــر م ــارك أك ــة أي يش ــأتي دور الفزع ي
عمليــة  في  العــون  تقديــم  في  قــاّف 
الكلفــات. وعــادة تكــون هنالــك مكافــأة 
ــي وزار  ــة، وه ــذه المهم ــل في ه ــن عم لم
وغــرة، وكذلــك الوجبــات تكــون عــى 
صاحــب السّــفينة. ومــن اســتخدامات 
كلمــة )كلفــات( حــين يضحــك رجــل عــى 
ــة يقــال:  ــة أو فني ــة تجاري آخــر في معامل

كلفتــه؛ أي ضحــك عليــه.

البيص:

ــه الأســتاذ هــو وضــع  أول عمــل يقــوم ب
البيــص، وهــو عبــارة عــن قاعــدة المحمل، 
وهــي تــأتي بطــول السّــفينة، وإذا كان 
الحــاج  مــن  يطلــب  كبــيراً،  ــمك  السُّ
بالشــبيه،  ويلُقّــب  النشــابة،  إبراهيــم 
نكايــةً بقوّتــه العضليّــة، رحمــه اللــه، وهو 
الوحيــد المختــص، ويمتلــك القوّة والمناشــير 
الخاصّــة لنــشر البيــص. بعــد ذلــك يوُضــع 
المقدّمــة،  تعنــي  وســدر  ســدر،  ميــل 
ــاز  ــتعيناً بجه ــتاذ مس ــة الأس ــذه مهمّ وه
يطُلــق عليــه )الهنداســة( لتحديــد زاويــة 
ــفينة. المعتقــد  ــة السّ ــل حســب نوعيّ المي
ــي  ــرأة الت ــص: الم ــع البي ــب لوض المصاح
ــص  ــوق البي ــط ف ــح أن تن ــب تنص لا تنج

ــا. ــه حمله ــهّل الل ــدة كي يس ــراّت ع م

لكــن القاّفــين يتشــاءمون مــن ذلــك، 

ــر  ــن مك ــل. لك ــاً في الليّ ــون حارس فيضع

ــاً  ــم وتعاطف ــالي النعي ــة أه ــاء وطيب النّس

مــع المــرأة العاقــر يتــم التغافــل عــن 

النّــط. وهنــاك  أثنــاء عمليــة  النّســوة 

مقولــة مشــهورة لمــن لا يعــرف كيــف 

يجلــس )بيصــك خــراب(؛ أي مؤخرتــك 

يتداولهــا  المقولــة  وهــذه  توجعــك، 

القاّفــون وأهــالي حــي النّعيــم.

لوشار: 

بنــاء  يمتهنــون  النّعيــم  حــي  أهــالي 

اختــاف  عــى  الخشــبيّة  السّــفن 

الغــوص  سُــفن  وخصوصــاً  أنواعهــا، 

البــدء في  والسّــفر.  الأســاك  وصيــد 

ــه )وشــار(،  صناعــة ســفينة يطُلــق علي

وهــذه لغــة خاصــة للقاّفــين فيــا 

بينهــم. يتــم الاتفــاق بــين الأســتاذ، 

وهــو صانــع السّــفن الماهــر، وصاحــب 

ــم  ــه يت ــا وعلي ــفينة، بتحديد نوعه السّ

فيدفــع  والسّــعر،  الحجــم،  تحديــد 

ــال  ــن الم ــاً م ــفينة مقدّم ــب السّ صاح

لــشراء الأخشــاب، وهــي مــن نــوع 

ــو  ــاء، وه ــل الم ــذي يتحم ــاج( ال )السّ

عــادةً  وبورمــا.  الهنــد  مــن  يجُلــب 

يعمــل مــع الأســتاذ اثنــان أو ثاثــة 

مــن المعاونــين القاّفــين المهــرة وأولاده. 

ــه  ــون مهمّت ــم تك ــل معه ــي يعم وصب

صــبّ القهــوة وجلــب الغــداء مــن بيت 

وهــي  الحوطــة،  وتنظيــف  الأســتاذ 

مــكان العمــل.

أنواع السّفن:

اســتخدام  أغــراض  وتنوّعــت  تعــدّدت 
السّــفن، ولهــذا تمّــت صناعتهــا في أحجــام 
وأشــكالٍ عــدّة، كانــت السّــفن تشــبك 
ــود  ــدم وج ــك لع ــال، وذل ــا بالحب ألواحه

ــا: ــم به ــدم معرفته ــامير أو ع المس

ــد،  ــن الجري ــوع م ــارب مصن ــه: ق أ -  فرت
ــال،  ــوط بالحب ــن بالكــرب، ومرب ومبطّ

ــداً. ــرقُ أب ــوع لا يغ ــذا النّ وه

ب - الهــوري: وهــو قــارب صغير يســتخدم 
لدخــول الحضور.

ت - قلــــــص: وهــو قــارب صغــير يكــون 
مرفوعــاً بالسّــفينة الكبــيرة، ويسُــتخدم 

للوصــول إلى السّــاحل.

شراعــيّ  قــارب  وهــو  الشّــوعي:  ث - 
يســتخدم لصيــد السّــمك في الميــاه غــير 

ــاحل. ــن السّ ــدة ع البعي

ــتخدم  ــفينة تس ــي س ــوت: وه ج - الجالب
شراع  وبهــا  البعيــدة،  للرحّــات 
ولهــا  قائــمٌ،  وســدرها  ومجاديــف، 

الغــوص. في  وتســتخدم  رقعــة، 

ح - اللّنــج: وهــي مشــابهة للجالبــوت، 
وهــي شراعيّــة، ولهــا رقعــة في التفّــر.

ــدرها  ــيرة س ــفينة كب ــو س ــوم: وه خ - الب
مائــل، وتفرهــا مائــل أيضــاً، وتســتخدم 
ــوص،  ــج والغ ــين دول الخلي ــفر ب للسّ

ــوم دقــان. وعــادة يكــون للب

ــل  ــحن ونق ــفينة ش ــي س ــارة: وه د - البقّ
للحمــولات مثــل الدّنجــل مــن إفريقيا، 

والمنقــرور مــن البــرة، ولهــا دقــان.

ــة،  ــيرة عالي ذ - الغنجــة: وهــي ســفينة كب

ــة  ــات الطوّيل ــفر للرحّ ــتخدم للسّ تسُ

ــة وصــور. ــار وممباس ــاي وملب ــل ممب مث

ــل: وهــو ســفينة أشــبه بســفينة  ر - البتي

ــا دقــان. ــوم، لكــن أكــب حجــاً وله الب

اســتفاد القاّفــون مــن وجــود السّــفن 

البتغاليــة، حيــت تعلمّــوا منهم اســتخدام 

ــاك  ــو امت ــل ه ــم كل رج ــامير. وحل المس

ســفينة، وإليكــم هــذه الأغنيــة التــي تقال 

في الأعــراس طالبــين مــن الــزوج أن يحــضر 

للزوجــة ســفينة:

بيتنـا دجــه وليـــواني

وحوشنا للخيل ميداني

جـيـت للـمـعـــــرس

وهـــــــو متــجــــي

ويحمــــل دســـمــال

علـــى الصيـــرفــــي

ويقـــول يـا )زهـــرة(

ويــش تشـــتـــهيــن

هــــذا المـشـــجّــــر

علــيش مــو غــالــي

جـيــب ليـهــــا يـــا

رجــــل )بقــّــــــارة(

بـــقـّـــــاره أبـــــــو

حســـــين ســـيــــارة.

ــفينة  ــزوج س ــن ال ــون م ــة يطلب في الأغني

ــه. ــارة لزوجت بقّ
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النجاريــن(.
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صناعة الزربية بالجزائر

تعريف الحرفة

هــي تلــك المارســات الفنيــة المتقنــة 

ــم  ــذ القدي ــا الإنســان من ــدع فيه ــي أب الت

ــى  ــك ع ــداً في ذل ــذا، معتم ــا ه إلى يومن

لإنشــاء  )اليديــن(،  الذاتيــة  الأطــراف 

أدوات  باســتعال  وزخرفتــه  الــيء 

بســيطة اتخذهــا مــن محيطــه لإنجــاز 

الخاصــة والعامــة. وعــادة  مســتلزماته 

مــا يطبــق هــذا المصطلــح عــى الوســائل 

التقليديــة لصناعــة الســلع. كــا نجــد لهــا 

ــة«.  ــرى كـ»الصنع ــمية أخ تس

مثــاً أن نقــول »صنعــة الجــدود« يعنــي 

هــذا  خــال  مــن  الأجــداد«،  »حرفــة 

ــا،  ــكل أنواعه ــة وب ــول نجــد أن الحرف الق

توارثــت مــن جيــل إلى جيــل، لدرجــة أنهــا 

ــخصية. ــة الش ــزاً للهوي ــت رم أصبح

حرفة الزربية الأمازيغية بالجزائر

نــوع مــن منســوجات شــال إفريقيــا، 

يطلــق  وحديثــاً،  بها قديمــاً  اشــتهرت 

عليهــا في الجزائــر بزربيــة القبايــل نســبة 

إلى القبائــل الأمازيغيــة. تعتــب صناعــة 

النســيج مــن أقــدم الحــرف اليدويــة التــي 

ــن  ــات في بيوته ــاء الأمازيغي ــا النس تتقنه

بمهــارة، ويورثنهــا لبناتهــن. يمكــن التعــرف 

د ـ سميرة امبوعزة
كاتبة وباحثة ـ الجزائر

إليهــا أيضــاً بســهولة، مــن خــال أشــكالها 
ورموزهــا المميــزة بأنهــا بســيطة وعفويــة، 
وألــوان مشــعّة وجميلــة مثــل الأحمــر 
والبتقــالي والأصفــر والأخــضر وغيرهــا 

ــة. ــوان الطبيعي ــن الأل م

مراحل إنجاز الزربية

صناعــة الزربيــة لهــا مراحــل يجب تتبّـــعها، 
وإلّا لــن نصــل للإنجــاز المثــالي، وللعلــم 
فقــد شــهدت هــذه العمليــة تطــوّرات عدّة 
حســب الزمـــن والنوعيّــة المطلوبــة، تمثلــت 

هــذه المراحــل حســب الرتيــب الآتي:

اختيار نوعية الصوف وجزه

العنــاصر  أهــم  أحــد  الصــوف   يعــدّ 

الأساســية في صناعــة الزربيــة، كــا يعتــب 

العالميــة  المقاييــس  عمليــة  في  أساســياً 

التــي تخضــع لهــا الزربيــة.

ــة،  ــان الحيـّ ــن القطع يجــب أن يكــون م

وفصــل الربيّــع هــو الزمــن الأفضــل للجــزّ.

تنظيف الصوف

مكانــاً  الجــزّ  مــكان  يكــون  أن  يجــب 

نظيفــاً حتّــى نخـــفّف مــن الأشــياء التــي 

تلتصــق بالصــوف؛ لأنــه ســهل الالتصــاق 

فــراش  بوضــع  يــوصى  لــذا  بالأشــياء، 

ــادى الأوســاخ،  ــى نتف ــير حتّ باســتيي كب

ثــمّ تــأتي عمليــة غســله وتجفيفــه في 

ــه  ــة تصنيف ــأتي عملي ــا ت ــمس، بعده الش

حســب اللــون والنــوع.

ــل  ــد غس ــيرات بع ــت الأم ــم كان في القدي

ــه  ــلة ل ــر غس ــن بآخ ــداً يقم ــوف جي الص

ــة. ــه المعنوي ــه قيمت ــن ليعطين برجله

العركة الفركة التشليلة

اختيار نوعية الصوف وجزه

تنظيف الصوف: العركة - الفركة - التشليلة والتجفيف
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النفش والتمشيط:

النفــش هــو عمليــة تفكيــك الأليــاف 

بعــد  بعضــاً،  بعضهــا  عــن  الصوفيــة 

غســلها وتجفيفهــا، ثــم نقــوم بتمشــيطها 

)تقرديــش( أي تمشــيط خيــوط أليــاف 

الصــوف للحصــول عــى مــادة رطبّــة 

وليّنــة تســهّل العمليــة التــي تليهــا وهــي 

ــرداش  ــتعمل الق ــيط نس ــغ، وللتمش الصب

أو المشــط.

غـــزل الصـوف

هــي العمليــة التــي تحــوّل الصــوف إلى 

ــة النســج، ويتــم  خيــوط تســهل عملي

ذلــك بالمغــزل، وهــو عبــارة عــن دائــرة 

يتوســطها ثقــب ندخــل بــه قطعــة 

ــين 0.05م و0.60م، في  مســتقيمة مــا ب

ــد صغــيرة  ــة حدي ــزوّد بقطع ــه ي نهايت

الخيــط  لالتفــاف  وهــذا  شــكل،  في 

ــه. حول

صباغة الصوف

احتفظــت النســاء الأمازيغيــات بالجزائــر 

ــوف،  ــة الص ــة في صباغ ــات القديم بالتقني

حيــث  طبيعيــاً،  مصدرهــا  كان  التــي 

ــجار، وأوراق  ــذوع الأش ــتعال ج ــم اس يت

ــن  ــواع م ــان وأن ــور الرم ــاب، وقش الأعش

المعــادن. تغمــر خيــوط الصــوف في المــاء 

الملــون المغــي، وتــرك لبعــض الوقــت ثــم 

تســحب مــن المــاء، وتــرك لتجــف تحــت 

أشــعة الشــمس قبــل البــدء في اســتعالها 

للحياكــة.

ــي  ــي الت ــدة ه ــة الجي ــة: الصّباغ ماحظ

ــان،  ــة الغلي ــول في عملي ــدة أط ــى م تبق

وتزيــد مــن جــودة المنتــوج أو اللــون 

المطلــوب.

  نفش الصوف                                                             القرداش                                                       “تقرديش” تمشيط

غـزل الصـوف

أدوات نسج الزربية

دوة: 1/ عملية السُّ

فيهــا  يســتعمل  ــدوة  السُّ عمليــة  إن 
مــن  الكثــير  شــهدت  وقــد  القطــن، 
التطــورات، لكــن الطريقــة التقليـــدية 
شــدّ  في  التحكــم  لأنّ  الأحســن،  تبقــى 
إلى  بالنســبة  الأفضــل  يبقــى  الخيــوط 
الطريقــة اليدويــة، والســدوة اليدويــة 
ــة في  ــة، خاص ــر دق ــاب أك ــل الحس تجع
إنـــجاز مثــالي كســدوة الزربـــية الحمــراء.

آلة النسج:

ــارة  ــودي، هــي عب ــول العم وتســمى بالن
ــرين  ــاً، وآخـ ــين أفقي ــن متقابل عــن إطاري
ــا  ــاً فه ــان أفقي ــا المتقاب ــين، فأم عمودي
والمنســوج  القطــن  يطويــان  اللــذان 
ــودياً  ــان عمـ ــا المتقابـ ــة، أم ــن الزربي م
ــاً،  ــين أفقي ــان المتقابل ــذان يحم ــا الل فه
ويســمّى محليــاً بالخشــيبات والركّايــز؛ 

لأنهــا أســاس صناعــة الزربيــة.

صباغة الصوف
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كــا يحتوي المنسّــج عــى ثاثة مســتقيات، 
ــث  ــا الثال ــين، أم ــان عــى الجانب ــان يكون اثن
ــين  ــم في الفصــل ب فيكــون في الوســط يتحكّ
كــا يســمّى محليــاً  الخيــوط،  اختـــاف 
)الحطـّـة والرفــدة(، كــا يحتــوي المنســج 
عــى الشــدّاد، وهــو الــذي توضــع بــه النــيرة 

ــدة. ــة والرف ــين الحطّ ــي تفصــل ب الت

الخّلالة:

مصنوعــة مــن حديــد، وهــي التــي تــدق 
المنســوج لتثبيــت الخيــوط التــي تنســج.. 

يــراوح طولهــا بــين 15 و16 ســم، بأســنان 
حــادّة مــن 16 إلى 12 ســم في الغالــب، 
تــرك مســافة 0.5 و0.8 ســم بــين كل سّــن 

وسّــن.

الجبّاد أو المسلة:

ويســمى بالمشــاط، وهــو الــذي يحافــظ 
عــى القياســات في العــرض، أمّـــا المســلة 
ــارة  ــي عب ــاً فه ــتعمل قديم ــت تس فكان
عــن قضيــب مــن حديــد قطــره 0.5 
بطـــول 15 ســم محدّبــة مــن  ســم، 
الأمــام، وذات ثقــب مــن الخلــف، كــا 
جــاء فـــي كتــاب »دراســة حــــول زربية 

وادي ســوف«.

 النسج

ــجَ  ــيج، ونسََ ــون النس ــن فن ــو ضرب م ه
النَّسّــاجُ الثــوب ينَْسِــجُه وينَْسُــجُه، أي 

ــدَى إلى اللُّحْمــة،  ضَــمَّ السَّ

• الســدى هــي خيــوط نســيج الثــوبِ 
ــولاً. ــدُّ ط ــي تُمَ الَّت

تمتــد  التــي  الخيــوط  هــي  اللُّحْمَــة   •
عرضــاً.

 يتشــكل النســيج مــن تشــابك مجموعتــي 
وفق زاويــة  بعضهــا  مــع  الخيــوط 

قائمة عــادة.

رموز الزربية الجزائرية المزابية

المزابيــة  الزربيــة  وزخــارف  رســومات 
تشــمل أساســاً أشــكالاً هندســية مثــل 
المعينــات والمثلثــات، وخطوطــاً مســتقيمة 
أو منحنيــة، وأشــكالاً ترمــز إلى تقاليــد 
التاريــخ،  عمــق  في  الضاربــة  المنطقــة 
ــاغ،  ــة التيفين ــن كتاب ــروف م ــض الح وبع
أمــا الألــوان فهــي تتألــف مــن اللــون 

والأصفــر. والأخــضر  الأزرق  الأحمــر 

1- تزدايت )النخلة(:

والحيــاة  القاســية  الطبيعــة  عــن  تعــبّ 
الصحراويــة، إذ تعتــب المصــدر الأول للــرزق 
للمجتمــع الصحــراوي، بحيــث يخصــص في 
ــكان  ــدي »باجــو«، وهــو م ــزل تقلي كل من
ــر  ــنة، وإلى أك ــال الس ــر خ ــن التم لتخزي
مــن ســنة، يطلــق للمعينــات داخــل النخلة 
بالتمــر أو الفــول »إبـَـاوْنْ«، وهــو رمــز مــن 
التقليديــة،  الأمازيغيــة  الحضــارة  رمــوز 

 النسجالجبّاد أو المسلةالخّالة

ــدة. ــبات ع ــة في مناس ــدم كوجب ويق

ــاة ســكان  ــز مصــدراً لحي ــل هــذا الرم يمث
ــه: ــتعمل في ــراء، ويس الصح

عــن  يعــبّ  بحيــث  الأخــضر:  اللـّـون 
والخصوبــة  والأمــل  والخــير  الطبيعــة 
الرمــز  والحيــاة والاســتقرار، يمــر هــذا 
ــاة التــي  بثــاث مراحــل، كنايــة عــن الحي
تمــرّ بهــا النخلــة، وتقسّــم بالألــوان، بحيث 
تمــر النخلــة بفــرات لنموّهــا، نتعلــم منهــا 

معنــى الحيــاة والصــب.

اللـّـون البنــي: يعنــي الربــة والأرض والنور 
ولــون الطبيعــة الصحراوية.

ــاة  الأحمــر الداكــن: حيــث تتســامى الحي
ــز،  ــذا الرم ــل ه ــان داخ ــروح وتجتمع وال
وهــو أيضــاً لــون التمــر »تمجوهــرت«، 

ــر. ــواع التم ــن أن ــوع م هــي ن

يقــال: »إذا أردت الحيــاة والبقــاء، فعليــك 
بــأن تنظــر إلى النخلــة الواقفــة هنــاك، 
ــك،  ــاً لحيات ــبة ودرس ــا ع ــن حياته خــذ م
إن أردت أن تعيــش في مدرســة الحيــاة، 

ــان«. ــات الزم ــى تحدي ــب ع وتتغلّ

2- رمز الجريد توْفَا

ــز،  ــذا الرم ــة في ه ــالة المتمثل ــوي الرس تح
عــى البعــد الطبيعــي المتمثــل في العنــاصر 
ــواء  ــراب واله ــاء وال ــاة: الم ــة للحي الرئيس
والحيــاة، حيــث يعــب لنــا اللــون الأخــضر 

والهــدوء  والاســتقرار  الطبيعــة  عــى 
والاســرخاء، فالاســتعالات الرمزيــة لهــذا 
اللــون تمتــد كذلــك إلى الألــوان الطبيعيــة 

ــزابي. ــع الم ــدى المجتم ل

3- رمزية المقص: 

يحمــل هــذا النــوع مــن الرمــز دلالات 
للألــوان ودلالات للأشــكال، إذ يمثــل الخطان 
الــروح  تســامي  المتوازيــان  المتعامــدان 
والنشــاط،  والراحــة  والهــدوء  والحيــاة 
وعندمــا نقســم الشــكل إلى قســمين، نجــده 
يمثــل مثلثــاً مقلوبــاً، الجــزء الأول يمثــل 
ــل  ــاني يمث ــزء الث ــة، والج ــى، أي الزوج الأنث
ــاً يشــركان في  ــزوج، وهــا مع ــر أي ال الذك
ــوان  ــذه الأل ــين ه ــة ب ــاة الزوجي ــاء الحي بن

ــة. الثاث

والصــدق  النقــاء  روح  يمثــل  الأبيــض: 
ــاً  ــض لون ــون الأبي ــب الل ــاص، واعت والإخ
مقدســاً لــدى المزابيــين وســكان الصحــراء 
عمومــاً، خصوصــاً لــدى ثقافاتهــم، حيــث 
ــد  ــة عن يســتعمل لباســاً في الصــاة والزين
ــدل  ــزواج، وهــو أيضــاً في هــذا الرمــز ي ال

ــزواج. ــن ال ــرة الأولى م ــى الف ع

الأحمــر: يعتــب اللــون الأحمــر رمــزاً للــدم، 
ويعنــي الحيــاة بالنســبة للإنســان والحيوان.

ــة  ــاة والخصوب ــى الحي ــدل ع ــضر: ي الأخ

والأمــل والمســتقبل.

العاقــة الشــاملة بــين هــذه العنــاصر 

والألــوان، تــدل عــى أن الــزوج والزوجة في 

حياتهــا الجديــدة مرتبطــان بميثــاق غليظ 

وســط هــذه الخطــوط المتقاطعــة، وتبــدأ 

بالمــودة والرحمــة وتمــرّ بمراحــل متفاوتــة، 

إذا تجاوزاهــا وصــبا فســوف تكــون هناك 

المقــص  حيــاة الاســتقرار، وهــي تمثــل 

الــذي يقــص حيــاة العزوبيــة، ويربــط 

ــاة جديــدة، وهــي مقســمة  حياتهــا بحي

باعتبــارات الألــوان التــي قمنــا بتفســيرها.

تِنِيْسَا )مفتاح العروس(:

المفتــاح الأول: باللــون البتقــالي، ويمثــل 

إمّــا  الزوجيــة،  العــش  أطــراف  أحــد 

العــروس أو العريــس، وهــذا اللــون يرمــز 

ــة، ولكــن  ــودة والرحم ــوء بالم ــزواج ممل ل

سرعــان مــا يــذوب هــذا الــزواج، إن لم 

تكــن هنــاك دعائــم نفســية وتكامليــة 

مقصديــة في الــزواج.

ــضر،  ــون الأخ ــون بالل ــاني: يك ــاح الث المفت

ــتقرار  ــب والاس ــاني الح ــم مع ــذي يرس وال

ــدوء. واله

المَتْرَد )القصعة التقليدية المحلية(:

يعتــب هــذا الرمــز مــن الرمــوز التــي تعــب 

عــن الحيــاة الثقافيــة الاجتاعيــة للمجتمع 

المــزابي، الكــرم والتجمــع العائــي. 

المرَْدَ )القصعة التقليدية المحلية(المقصالجريد توفاتزدايث تنِِيْسَا )مفتاح العروس(
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الذاكرة من  الذاكرةرمضانيات  من  رمضانيات 

عنفوان اتسم بالبساطة والحياة الاجتماعية الصادقة

صورة رمضان في الذاكرة الإماراتية
سارة إبراهيم

كلمــا هــلَّ هــال شــهر رمضــان، اســترجعت الذاكــرة عبقــه الجميــل، فليــس 
ــره  ــل، مظاه ــا أقب ــا كلم ــوان يحي ــم، عنف ــهر الكري ــذا الش ــرة ه ــل ذاك كمث
ــكل  ــون ب ــن يتمتع ــه الذي ــاة أهل ــل، وحي ــة والتكاف ــان والألف ــرة بالإيم العام
تفاصيلــه الدينيــة والاجتماعيــة، لتعيــد صلــة الأرحــام، وتثيــر شــغف الأطفــال.

مــن أبنــاء لا تخلــو ذاكــرة أي فــرد 
الإمــارات مــن طيــب ذكريــات الشــهر الفضيــل، فلــكل منهــم 
ذكريــات خاصــة وأخــرى عامــة، ولعــل أغلبهــا كذلــك، فشــهر 
رمضــان كان يتســم بأحــداث ومظاهــر تربــط أفــراد العائلــة والأسرة 
والحــي ببعضهــم بعضــاً، فرغــم بســاطة الحياة آنــذاك، وقلــة أدوات 
ووســائل البهجــة، إلا أنهــا عامــرة بقلوبهــم بالحــب والخــير والكــرم.

يتحــرى النــاس هــال رمضــان بالعــين المجــردة، ويأخــذ أهــالي 
الجبــل وحــادّي البــر عــى عاتقهــم هــذه المهمــة، ليؤذنــوا ببــدء 

ــو الأصــوات  ــا ينتــشر الخــب وتعــمّ البهجــة وتعل ــام، هن الصي
فرحــاً، ويبــدأ اليــوم مــن جديــد، تحــضّر فيــه النســاء وجبة 

ــم للمشــاركة،  ــن نومه ــال م الســحور، ويســتيقظ الأطف
فليــس أجمــل لديهــم مــن حــدث جديــد يكــر روتــين 

أيامهــم، ويمنحهــم الفرصــة لمزيــد مــن الفــرح.

مجالس عامرة

مــدارس  كأنهــا  رمضــان  في  الرمضانيــة  المجالــس  تنتــشر 
مســائية تعمــر بالشــباب وكبــار الســن، بــل حتــى اليافعــين، 
لينهلــوا مــن خــبة وحكمــة مــن ســبقهم في هــذه الحيــاة، ورغــم أن 

المجالــس مفتوحــة طيلــة أيــام العــام، إلا أن لهــا نكهــة مختلفــة في 
الشــهر الفضيــل، فهــي بدايــة تضــم نخبــة مــن كبــار الســن وذوي 
المكانــة الاجتاعيــة المرموقــة، وتــدور فيهــا أحاديــث لا يســكنها 
ليــل، فالليــل طويــل في رمضــان، كــا تــزدان بتلــك الأطبــاق 

الشــعبية الشــهية.

في حديــث عبدالجبــار بــن محمــد الماجــد عــن مجالــس 
رمضــان في الذاكــرة، يقــول إن يوميــات كل الأسر في 
ــاء  ــاة العش ــع ص ــي م ــت تنته ــة كان ــام العادي الأي
لتبــدأ مــن جديــد مــع صــاة الفجــر، أمــا في رمضــان 
فــإن المجالــس تعمــر بقاماتهــا مســاء بعــد الإفطــار، 
وتحديــداً عقــب صــاة الراويــح، وكانــت بأحاديثهــا 
الدينيــة والوعظيــة مكملــة للمســاجد، وهــي بذلــك 
ــاب، ولم  ــارق للب ــن ط ــس م ــع، فلي ــة للجمي مفتوح
يكــن اقتصــار وجــود العلــاء عــى المســاجد، بــل 
هــم أيضــاً زاد المجالــس، بــل يحــرص عــى اســتضافتهم 
ــة في  ــم الأطعم ــة« أو تقدي ــير إلى أن »الغبق ــار. ويش التج
تلــك المجالــس كان ذا أهميــة؛ لأن النــاس كانــت تفطــر عــى 
القليــل، وهــي بذلــك تعــب عــن التكافــل الاجتاعــي والخــير 
الرمضــاني، وهــو مــا وثقّــه عبداللــه عبدالرحمــن في كتابــه »الإمــارات 

ــة«. ــاة الاجتاعي ــا: الحي ــرة أبنائه في ذاك

إعداد الطعام

كانــت الــشراكات واحــدة مــن أبــرز مظاهــر الخــير والتكافــل بــين 
، الأسر والجــيران في أحيــاء الإمارات  يمــاً تتجمــع قد
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عادات وتقاليد رمضان.. 

تراث قائم مند الأزل
أ ـ نورية آيت محند

مدرس أكاديمي 

معهد الشارقة للتراث

  تعــدّ الجزائــر مــن الــدول الحريصــة علــى الحفــاظ علــى تراثهــا بشــقيه 
المــادي وغيــر المــادي، والأكثــر اهتمامــً فــي الشــهر الفضيــل شــهر رمضــان 
الروحانــي  جــوّه  الجزائريــة  الولايــات  كل  فيــه  تعيــش  الّــذي  المعظــم 

والاجتماعــي الــذي يميزهــا عــن بقيــة الــدول.

ــاوب لإعــداد  ــوت بعضهــن بالتن النســاء في بي
ــتعدادات  ــن اس ــا م ــا يرافقه ــة، وم الأطعم
لطحــن حــب الهريــس وإعــداد الأكات 

والريــد  والباليــط  كالخبيــص  الشــعبية 
والأســاك وأنــواع الخبــز التقليــدي، وكانــت 

القــدور تعمــر بمــا تحتويهــا ليــأكل منهــا الجميــع، 
يتنــاول  الــكل  الوقــت،  ذلــك  في  خصوصيــة  فــا 

ــن  ــك شــكل م ــي ذل ــه، فف ــام ذات ــن الطع ــير م ــق واحــد كب في طب
ــاق  ــادل الأطب ــم تب ــا يت ــف، بين ــف والتكات ــة والتآل ــكال المحب أش
الرمضانيــة قبــل الإفطــار بدقائــق لتتنــوع المائــدة بمــا لــذّ وطــاب، 
ويســتمتع الأطفــال بنقــل تلــك الأطبــاق مــن بيــت لآخــر، وهــو مــا 
ــد:  ــان والعي ــه »رمض ــامرائي في كتاب ــب الس ــد رج ــه محم ــار إلي أش

ــد«. ــادات وتقالي ع

ــت الأطعمــة رغــم بســاطتها شــهية، فهــي أطعمــة طازجــة  كان
يتــم طهوهــا وتناولها بحســب موســم حلــول الشــهر الفضيل، 

ــدة  ــير مــن الطعــام عــى المائ ولم يكــن نــشر الكث
دلالــة رمضانيــة، بــل التواضــع هــو الســمة 

ــو  ــا يدع ــو م ــروزاً، وه ــر ب الأك
الجــيران لتبــادل الأطباق 

المطهــوة كنــوع مــن 
ــثّ الخــير والتنــوع  ب
عــى المائــدة، كــا 

كانــوا  الصيّــام  أن 

يلتفتــون إلى الطقــوس الدينيــة والاجتاعيــة 
اهتامهــم  يصــب  أن  مــن  أكــب  بشــكل 
عــى نــوع وكــمّ الأطعمــة المقدمــة، ولســان 

حالهــم يقــول »الجــود بالموجــود«.

فرحة الأطفال

يســتقبل الصغــار رمضــان بــيء مــن البهجــة غــير 
التقليديــة، ويســتقبله الكبــار بقلــوب عامــرة برغبــة 
التقــرب مــن خالقهــا، ففــي ذاكــرة الطفولــة يعنــي رمضــان 
الفرحــة واللهــو والألعــاب الشــعبية، ناهيــك عــن التــدرب عــى 
ــال لا  ــإن الأطف ــدة، ف ــياطين مقي ــة، ولأن الش ــكل متع ــام ب الصي
يألــون جهــداً في مارســة نشــاطاتهم حتــى المســاء المتأخــر، لمــا لا 

ــة والخــير والفــرح؟! وهــو شــهر المحب

تبــادل الأطبــاق الرمضانيــة بــين الجــيران كان أحــد أهــم المهــام 
ــلّ  ــا يقضــون ج ــق، بين ــار بدقائ ــل الإفط ــال قب ــة للأطف الموكل
ــع  ــاع دوي المدف ــد س ــان، وبع ــب في الفرج ــم في اللع أوقاته
وعلــو صــوت الأذان يهــرع الأطفــال لذويهــم لينبئوهــم 
ــة الإفطــار، ومــن  ــاول وجب بحــين تن
ــاً  ــال دائم ــير أن الأطف المث
مــا يفضلــون البــدء 
ــن  ــام م ــاول الطع بتن
أطبــاق الجــيران التي 
ــة  ــا نكه يجــدون فيه

ــادوه. ــا اعت ــة ع مختلف
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الذاكرة من  الذاكرةرمضانيات  من  رمضانيات 

أمــا النســاء فتقمــن بتحضــير حلــوى الســهرة 

مــن طبــق الشــامية أو لهريســة أو قلــب 

اللــوز، وطبــق الزلابيــة والســيقار والقطايــف 

والمحنشــة، والمكــرات بأنواعهــا مــع الشــاي 

بالمديــح  إلا  الســهرة  تحلــو  ولا  والقهــوة 

والأناشــيد الدينيــة وحصــص الذكــر والدروس 

ومســابقات  الذكــر  وحلقــات  المحمديــة 

حفــظ القــرآن ســواء في المســاجد أو البيــوت 

تشــجيعا للأطفــال وخلــق جــو مــن المنافســة 

ــال  ــة للأطف ــا رمزي ــوز بهداي للف

ــص  ــة وبالأخ ــوت الجزائري ــام بالبي ــا تق ك

البيــوت العاصميــة لعبــة البوقالــة التــي 

تطفــي أجــواء رائعــة بــين النســاء والأطفــال، 

ــارس  ــاء وتم ــى النس ــر ع ــة حك ــي لعب و ه

في بهــو البيــت أيــن تمــارس فيــه النســاء 

هواياتهــن وحرفهــن، و الإســتئناس بلعبــة 

وتجملهــا  الجــو  تكتــي  التــي  البوقالــة 

ــعبية  ــال الش ــم والأمث ــاء بالحك ــض النس بع

ــة والتــي تأخــذ منهــا النســاء العضــة  الراثي

والموعظــة والعــب

ومــن مبــادئ لعبــة البوقالــة والتــي تحدثنــا 

ــن  ــابقة م ــداد الس ــن الأع ــدد م ــا في ع عنه

ــتاع  ــة والإس ــد الني ــو عق ــراود، ه ــة م مجل

ــا  إلى الفــال مــن إحــدى النســاء الشــهود له

ــة  ــد اللعب ــن قواع ــة ,و م ــة والرزان بالحكم

ــي  ــن الح ــين م ــيء م ــاضرات ل ــع الح وض

الــذي ترتديــه النســاء وتضــع كل منهــن 

حليــة في جــرة أو إنــاء فخــاري، و تقــوم تلــك 

النســاء بوضــع عقــدة عى لباســهن والســاع 

للفــال الــذي ســوف يأتيهــا مــن الحليــة التــي 

ــاء أو  ــة الإن ــوم صاحب ــاء وتق ــط في الإن تخل

ــراج  ــا وإخ ــي بعضه ــي غ ــزج الح ــرة بم الج

واحــدة مــن الحــي وصاحبتهــا تســمع للفــال 

والتــي  الحكيمــة،  المــرأة  ســتقوله  الــذي 

ــاة  ــملة والص ــدئ بالبس ــا بالب ــو كامه ايخل

عــى النبــي وتقــول في هــذا الســياق )بســم 

اللــه بديــت وعــى النبــي صليــت وعــى 

الصحابــة رضيــت، يــاربي وفي ليــا ولحبــابي 

ماتمنيــت ( وبعدهــا تقــوم المــرأة بذكــر 

إســم صاحبــة الحليــة عــى نيــة أن البوقالــة 

ــول  ــا وتق ــال له ــتكون ف ــا وس ــة إليه موجه

الفــال بطريقــة شــعرية وتناغميــة، تكســوها 

بعــض الرانيــم الشــجية تجلــب الســامع 

ــال مــن بعــض  ــا وتقــول عــى ســبيل المث له

ــي  ــير، خرجت ــاع الب ــالات ) هبطــت لق البوق

جنيــة وقاتــي واش بيــك يالوليــة، قلتلهــا راني 

ــي  ــا، جاوبتن ــعدي راح علي ــى س ــوس ع نح

هــي وقالتــي، أنــوي الخــير وســعدك يرجــع 

ــن  ــرع ع ــم وتف ــإذن الســميع العلي ــك ب لعن

ــين(. ــو آمييي ــب ، قول قري

هــذه بعــض الأجــواء الرمضانيــة وهــي جــزء 

بســيط جــدا مــن الأجــواء العامــة التــي 

ــل بعــض  ــا وإنذثارهــا مث نخــاف مــن أفوله

الأجــواء التــي لم نعــد نراهــا مثــل الــباح أو 

ــي  ــذي كان يضف ــحراتي، ال ــمى المس ــا يس م

جاليــة خاصــة جــدا عــى الأحيــاء الشــعبية 

الشــعبية  الألعــاب  بعــض  و  الجزائريــة، 

القديمــة جــدا وغيرهــا مــن المارســات الميلة 

التــي كانــت تعكــس الحيــاة الإجتاعيــة 

ــدروب  ــاء وال البســيطة بســاطة أهــل الأحي

ــن  ــة م ــع لوح ــي تصن ــة الت ــة الضيق والأزق

ــين. ــن الطيب ــج في زم ــل الفري ــات اه لوح

ــات  ــة مــن ولاي ــا أن تطــأ قدمــاك أي ولاي م

الجزائــر في شــهر رمضــان المعظــم حتــى تجد 

لوحــة جاليــة خاقــة، وآيــة مــن آيــات الله، 

مــن حيــث الحلــة التــي تكســوها المســاجد 

الموجــودة في البــاد، والتــي ترصــع بالأضــواء 

المختلفــة ألوانهــا، والبيــوت المطليــة بألــوان 

ــز  ــف العزي ــاراً بالضي ــبكاً واستبش ــاة ت الحي

رمضــان الفضيــل.

لــو نتحــدث عــن أول نقطــة، ألا وهــي 

المــرأة  تحــرص  إذ  للبيــت،  التحضــيرات 

ــه،  ــت بأكمل ــف البي ــى تنظي ــة ع الجزائري

ــاة،  ــد الحي ــلبية، وتجدي ــة الس ــرد الطاق لط

ــب أن  ــذي يج ــاني ال ــو الروح ــاء الج وإضف

يســود طيلــة الشــهر الفضيــل، كــا تحــرص 

عــى القيــام بــشراء الأواني الجديــدة للطبــخ، 

وإضفــاء نــوع مــن التجديــد في البيــت، فهذا 

ــتقبال  ــت لاس ــواً في البي ــق ج ــا تخل يجعله

الشــهر الكريــم بنفســية جديــدة، تكســوها 

حلــة روحانيــة خاصــة كخصوصيــة هــذا 

الضيــف العزيــز، كــا تحــرص النســاء عــى 

تحضــير جزئيــة مهمــة جــداً في المنــزل، التــي 

ــراب رمضــان بمجــرد شــمها،  ــدل عــى اق ت

ألا وهــي التوابــل التــي تحــضر وتنظــف 

النحــاسي  بالمهــراس  وتهــرس  البيــت،  في 

التقليــدي، وكــذا طحــن مــادة التشيشــة 

التــي تســتخرج مــن الشــعير، والتــي يحــضر 

ــة  ــازم الطاول ــذي ي ــرة ال ــق الحري ــا طب به

الرمضانيــة الجزائريــة طيلــة الثاثــين يومــاً، 

الغــرب  مــدن  عــى  وهــو طبــق حكــر 

الجزائــري، أمــا بقيــة المناطــق فنجــد طبــق 

ــا  ــز، وكله ــك والمرم ــوربة فري ــاري والش الج
ــذي  ــعير ال ــح والش ــتخلصات القم ــن مس م
تزخــر بــه الجزائــر، والأطبــاق تكــون متنوعة 
ــة المناطــق التــي تعــرف  وتعكــس خصوصي
والرعــوي  والزراعــي  الفاحــي  بطابعهــا 
ــب  ــاق حس ــس الأطب ــا يعك ــاحي، م والس

ــر. ــز مناطــق الجزائ ــذي يمي ــع ال الطاب

مــن أهــم الأطبــاق التــي تميــز الطاولــة 
ليســت  كأمثلــة  الجزائريــة  الرمضانيــة 
ــر  ــداد وح ــتطيع تع ــا لا نس ــر؛ لأنن للح
الثــاني  كل الأطبــاق الخاصــة بالولايــات 

والأربعــين. 

ــق الأســاسي وهــو طاجــين  ــا الطب كــا ذكرن
لحلــو، وفي بعــض المناطــق نجــد طبق شــباح 
الصفــرة، وهــي أطبــاق أساســها الفواكــه 
الجافــة كالزبيــب والرقــوق والمشــمش..، 

إضافــة إلى المكــرات. وهــذا الطبــق يحــضر 
ــاؤلاً  ــل، تف ــهر الفضي ــن الش ــوم م في أول ي
بالشــهر وبغــرض البــدء بطبــق حلــو حتــى 

تحــى كل أيــام الشــهر الفضيــل. 

كالحريــرة  أخــرى  أطبــاق  تجهــز  كــا 
والجــاري والفريــك والحســو التــي تميــز 
كل منطقــة، وحســب الطابــع الــذي تتميــز 
بــه، إضافــة إلى طبــق المحمــر والطاجــين 
اللوبيــة،  طاجــين  الزيتــون،  )طاجــين 
الجلبانــة والقرنــاع أو القرنــون وغيرهــا مــن 
أنــواع الطاجــين(، إضافــة إلى البــوراك أو 
ــوربة،  ــرة والش ــق الحري ــذي يراف ــك ال البي
وهنــاك طبــق المعقــودة الــذي تشــتهر بــه 
ــا  ــن البطاط ــات م ــي كري ــرب، وه دول الغ
ممزوجــة بأنــواع التوابــل والقصــب، مــا 

ــة.  ــذة خاص ــا ل يعطيه

إضافــة إلى طبــق الفلفــل أو مــا يســمى 
بـ»لحميــس«، والــذي يتنــاول مــع خبــز 
ــدار،  ــز ال ــير أو خب ــز الفط ــوع أو خب المطل
وهــي مــن أنــواع الخبــز الــذي يحــضر 
النســاء  فيــه  تبــدع  الــذي  البيــت،  في 
ــي  ــة الت ــب المنطق ــى حس ــات، ع الجزائري

ينحــدر منهــا. 

ومــن الطقــوس الرمضانيــة عــى غــرار الأكل 
للســهرات  التحضــير  الشــهية،  والأطبــاق 
الليليــة التــي تتميــز بهــا الجزائــر، وهــذا بعد 
أداء الراويــح، حيــث يحــرص الآبــاء عــى 
ــم  مرفقــة أبنائهــم إلى المســجد لغــرس تعالي
روحانيــات  في  والعيــش  الحنيــف  ديننــا 

ــل  ــهر الفضي الش
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الذاكرة من  الذاكرةرمضانيات  من  رمضانيات 

المسحراتي في الموروث المصري

د. وائل إبراهيم الدسوقي
باحث في التراث والتاريخ الثقافي - مصر

في ليــالي رمضــان يبــاشر نفــر مــن الرجــال عملهــم الموســمي 

بالمــرور عــى البيــوت في الحــارات لتذكــير الأهــالي بالســحور. 

يطــوف واحدهــم ليــاً وبيــده طبلــة يــدق عليهــا أمــام كل منــزل 

ــا  ــان: »اصــحَ ي ــاً في أغلــب الأحي ــة بإيقــاع معــين، قائ دقــة تقليدي

نايــم، وحّــد الدايــم.. لا إلــه إلا اللــه، محمــد الهــادي رســول اللــه«. 

ويســمّي المســحراتي أصحــاب الــدور بأســائهم، قائــاً: »أســعد اللــه 

ليالــك يــا )فــان(«، لكنــه كان يحيّــي أصحــاب البيــت مــن الذكــور 

ــي،  ــع الشرق ــد في المجتم ــا التقالي ــارات تحكمه ــاء، لاعتب دون النس

ــه  ــعد الل ــيرات: »أس ــات الصغ ــه الفتي ــتثنى من ــام تس ــو احتش فه

ســت العرايــس )فانــة(«. كــا يدعــو طــوال جولتــه بــأن يقبــل اللــه 

ــم.  ــم، وأن يحفظه ــاس وصيامه صــاة الن

ــد  ــذ عه ــة المســحراتي ارتبطــت بشــهر رمضــان من ــت أن مهن والثاب

رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، فــكان بــال بــن ربــاح يجــوب 

ــى إن  ــاس للســحور دون نقــر، حت الشــوارع والطرقــات لإيقــاظ الن

الرســول الكريــم قــال فيــه: »إن بــالاً ينــادي بالليــل، فكلــوا واشربــوا 

ــو  ــوم« ه ــن أم مكت ــد كان »اب ــوم«، فق ــن أم مكت ــادي اب ــى ين حت

ــحراتي  ــاسي كان المس ــر العب ــر. وفي الع ــاة الفج ــؤذن لص ــذي ي ال

ينشــد شــعراً شــعبياً يســمى »القومــا«، وكان لــه شــأن كبــير في 

تاريــخ الأدب العــربي، وهــو فــن اخرعــه البغداديــون في بــدء الدولــة 

ــر كل  ــحير في آخ ــين للتس ــول المغن ــن ق ــمه م ــاء اس ــية، وج العباس

ــرون  ــزل، ويذك ــه رب المن ــون ب ــحور«، ينبه ــا للس ــه »قوم ــت من بي

فيــه مدحــه والدعــاء لــه. ويقــال إن أول مــن اخــرع فــن القومــا هــو 

ابــن نقطــة المســحراتي في عهــد الخليفــة النــاصر العبــاسي في القــرن 

ــا،  ــه العطاي ــدق علي ــه، ويغ ــرب لأغاني ــري، وكان يط ــابع الهج الس

ــر في  ــير ماه ــد صغ ــه ول ــة، وكان ل ــن نقط ــوفي اب ــا ت ــه لم ــى إن حت

الغنــاء ونظــم القومــا، أراد أن يعــرف الخليفــة بمــوت والــده، فتعــذر 

ــاع  ــع أتب ــد إلى أن جــاء رمضــان، ودخــل م ــك، فصــب الول ــه ذل علي
والــده مــن المســحرين، وأنشــد معهــم أغــاني الســحور إلى أن وصــل 
إلى القومــا، فقــال: يــا ســيد الســادات/ لــك بالكــرم عــادات/ أنــا بنــي 
ابــن نقطــة/ تعيــش انتــه أبويــا مــات.. فأعجــب بــه الخليفــة وخلــع 

عليــه، وفــرض لــه ضعفــي مــا كان لأبيــه.

أمــا المســحراتي في مــر، فهــو ينشــد القصــص الشــعبي الــذي نظــم 
فيــه معجــزات النبــي وفضائلــه. وفي الثلــث الأخــير من شــهر رمضان 
ينشــد بالتوحيــش والتوديــع، الــذي يكــرر فيــه الحــرة عــى قــرب 
انتهــاء رمضــان، والبــكاء عــى أيامــه التــي ســتنقي قريبــاً، ويتمنــى 
ــه رمضــان. وتميــزت مــر  ــام رمضــان، وأن العــام كل ــو دامــت أي ل
ــة  ــوارع والأزق ــوب الش ــث يج ــة، حي ــى الطبل ــحراتي ع ــر المس بنق
وهــو ينــادي عــى النــاس ويــدق عليهــا بإيقــاع ثابــت، ويصاحبــه 
صبــي صغــير يحمــل لــه المصبــاح لإضــاءة الطريــق خــال جولتهــم.

الرحالــة  بعــض  اهتــام  المســحراتي  شــخصية  جذبــت  وقــد 
والمســتشرقين الذيــن زاروا مــر عــى مــر العصــور؛ حيــث تحدثــوا 
عــن تقاليــده وشــغف المريــين بــه، فالرحالــة المغــربي »ابــن الحاج« 
ــد  ــاصر محم ــد الن ــوكي في عه ــذي جــاء إلى مــر في العــر الممل ال
ــاب،  ــا في كت ــين، وجمعه ــادات المري ــن ع ــاوون، تحــدث ع ــن ق ب
وقــال عــن المســحراتي: »إنــه تقليــد خــارج عــن الــشرع لم يعرفــه في 
بــاده«، وذكــر أنــه ينــادي عــى النــاس، ويغنــي في شــوارع القاهــرة، 

ــوت بالعصــا.  ــدق عــى البي أمــا في الإســكندرية فهــو يطــوف وي

كذلــك يذكــر إدوارد وليــم لــين، الــذي عــاش في القاهــرة في القــرن 
التاســع عــشر في كتابــه »المريــون المحدثــون شــائلهم وعاداتهم«، 
أن النســاء كــن يعمــدن إلى وضــع قطعــة فضيــة من النقــود في ورقة 
تلقــي بهــا إحداهــن مــن النافــذة عــى المســحراتي، ولمــا كان الوقــت 
ليــاً، فــإن الســيدة تشــعل الورقــة لــيرى المســحراتي مــكان ســقوطها، 

فيســتدل عليهــا، وينقــض عليهــا ويفضهــا ويأخــذ القطعــة الفضيــة 
ــا.  ــة لصاحبته ــراءة الفاتح ــه بق ــع صوت ــم يرف ــه، ث ــها في جيب يدس

وقــد يكــون منشرحــاً فــيروي قصــة قصــيرة تمتــع النســاء في 
هــي ســجع غــير مــوزون، مثــل قصــة »الضرتــين«،  و
مشــاجرة امرأتــين متزوجتــين رجــاً واحــداً. 
كذلــك فــإن بعــض زبائنــه كانــوا يطلبــون 
إليــه أن يمــر قبيــل الإمســاك، أي قبيــل 
ــام،  ــم الطع الفجــر، ليذكرهــم إن كان فاته

فيتداركــون مــا فــات. وفي هــذه الحالــة يقرع 
المســحراتي عــى الطالــب بابــه، ويأخذ في 

النــداء عليــه حتــى يجــاب، فالســحور 
يشــكل عنــد البعــض وجبــة رئيســة، 

غــذاءً  الفطــور  في  يفضلــون  إذ 
خفيفــاً، ويركــزون عــى الســحور 

ــه.  ــار كل ــم النه ليقيه

وفي بعــض القــرى المريــة يقــوم 
المزمــار،  فرقــة  النــاس  بســحور 
وأصحابهــا في الغالــب مــن أهــل 
القريــة. وتجــوب الطرقــات ببيــارق 

مرفوعــة، ويصيحــون بالنــداء عــى 
الســحور، وفي مناطــق أخــرى تطــوف 

فرقــة بالطبــول فقــط، وأحيانــاً يكتفــي المســحراتي 
ــزل  ــب المن ــاداة صاح ــع من ــوت م ــواب البي ــدق أب ب

باســمه. وهكــذا، لــكل بلــد طابــع خــاص في دعــوة 
طبيعيــة  نتيجــة  وهــو  الســحور،  إلى  النــاس 

ــادات  ــر في الع ــن الآخ ــكان ع ــاف كل م لاخت
والموروثــات. والتقاليــد 

وللمســحراتي أجــر، فهــو لا يعمــل تطوعــاً، 
ــرن التاســع عــشر  ــت الأجــرة خــال الق وكان
ــطة  ــة، فالمتوس ــة الاجتاعي ــة بالطبق مرتبط
عــى ســبيل المثــال كانــت تدفــع من قرشــين 

إلى أربعــة قــروش. ويعطيــه 
ــداً  ــاً زهي البعــض الآخــر مبلغ
كل ليلــة. وقــد كان المســحراتى 

ــازل  ــد من ــادة عن ــف ع لا يتوق

الأسر الفقــيرة. أمــا في الريــف فلــم يكــن لــه أجــر معلــوم أو ثابــت، 

وعليــه أن يأخــذ مــا يجــود بــه النــاس في صبــاح يــوم العيــد، ســواء 

بالحبــوب أو الطعــام. ولايــزال المســحراتي بمظهــره القديــم 

الــذي وصفــه »لــين« موجــوداً في الأحيــاء الشــعبية 

المريــة إلى اليــوم، مــع اختــاف طفيــف في التوقيــت 

وطريقــة النــداء.

وبمــرور الزمن طــرأت عى مهنة 

المســحراتي الكثــير مــن التغيرات، 

وخاصــة مــع بــدء البــث الإذاعي 

المســموع والمــرئي، حيــث أصبح 

للمايــين  مســموعاً ومرئيــاً 

والتلفزيــون  الراديــو  عــب 

الكريــم،  الشــهر  طــوال 

وعــى الرغــم مــن ذلــك لم 

الشــارع،  يختــف مســحراتي 

ــع  ــره م ــاس تنتظ ــزال الن إذ لات

بــزوغ هــال رمضــان مــن كل عــام.

عــى أيــة حــال، تعــد مهنة المســحراتي 

اســتمر  الاختــاف،  مظاهــر  مــن  مــر  في 

ــور  ــتمر بالظه ــربي، ليس ــش الع ــول الجي ــذ دخ من

في الفســطاط التــي كان يجــوب خطــط المدينــة 

ــامياً ذا  ــاً إس ــداً عربي ــح تقلي ــاس، فيصب ــاظ الن لإيق

ــع مــري خــال كل العصــور التــي تلــت الفتــح  طاب

ــوم. ــى الي ــربي، وحت الع

قراءات مهمة:

ــعبي  ــا الش ــن أدبن ــور م ــي، ص ــل البق ــد قندي محم

أو الفولكلــور المــري )القاهــرة: مكتبــة الأنجلــو 

.)1962 المريــة، 

نعــات أحمــد فــؤاد، القاهــرة في حيــاتي )القاهــرة: 

الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، 1986(.

المحدثــون  المريــون  لــين،  وليــم  إدوارد 

شــائلهم وعاداتهــم )القاهــرة: الهيئــة المريــة 

.)2013 للكتــاب،  العامــة 
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التراث التراثرموز من  رموز من 

شجرة الغاف 

د. راشد المزروعي رمز وطني في الإمارات
باحث ومحقق وخبير تراثي ـ الإمارات

ــد  ــث تع ــير، حي ــي كب ــام وطن ــاف« باهت ــجرة »الغ ــى ش تحظ
رمــزاً وطنيــاً، لمــا لهــا مــن ارتبــاط والتــزام أخاقــي وثقــافي مــن 
جيــل الآبــاء والأجــداد، حتــى وصــل عددهــا في أبوظبــي إلى أكــر 
مــن ســتة مايــين شــجرة تقريبــاً، وباتــت تمثــل نســبة %30 مــن 

أشــجار الغابــات التــي أقامتهــا الدولــة.

ــه  ــور ل ــا المغف ــي بذله ــود الت ــم الجه ــه ث ــل الل ــك بفض ــم ذل ت
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان؛ لتكريــس واقــع بيئــي 
مــشرق، حتــى أصبحــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مثــالاً 
يحتــذى بــه في التحــدي والتصميــم عــى تحقيق إنجــازات عماقة 
في شــتى نواحــي الحيــاة، للحــاق بركــب الحضــارة، والتقــدم وبناء 

دولــة عريــة بصــورة موازيــة مــع بنــاء الإنســان 

بالمجتمــع،  والنهــوض  المواطــن،  ورعايــة 

ــد.  ــراث والتقالي ــى ال ــة ع والمحافظ

ــيخ  ــر الش ــغ حــب وتقدي ــد بل لق

زايــد للزراعــة حــد منــع قطع 

أي شــجرة غــاف وغيرهــا، 

لأي ســبب مــن الأســباب، 

ومســاءلة مــن يخالــف ذلــك، 

وحايــة  وتقديــراً  منــه  حرصــاً 

للبيئــة. هــذا هــو نهــج معلمنــا، رحمــه 

اللــه، وقــد نهــج ذلــك أيضــاً قائــد مســيرتنا 

زايــد  بــن  خليفــة  الشــيخ  الســمو  صاحــب 

ــه  ــه، وإخوان ــه الل ــة، حفظ ــس الدول ــان، رئي آل نهي

ــة  ــود لحاي ــذل كل الجه ــكام، في ب ــمو الح ــاب الس أصح

ــة. البيئ

وكان المغفــور لــه الشــيخ صقــر بــن محمــد القاســمي، قــد أمــر 

ــا في  ــض أصحابه ــة، وتعوي ــاف في رأس الخيم ــع الغ ــدم قط بع

ــر  ــة إلى تضاف ــة بحاج ــود الحكومي ــك الجه ــاحة، إلا أن تل المس

ــكان. ــة الخــضراء في كل م ــادة الرقع ــة لزي ــود الأهلي الجه

ــة،  ــاة الفطري ــارات للحي ــة الإم ــت جمعي ــك أطلق ــة لذل ومواكب

والصنــدوق العالمــي لصــون الطبيعــة، منــذ أعــوام قريبــة، 

»الحملــة الوطنيــة لحايــة شــجرة الغــاف«، بالتعــاون مــع 

مجموعــة الفهيــم، وفــق رؤى بيئيــة منظمــة، وبمــا يحقــق 

خدمــة المجتمــع.

ــل  ــب أن يتواص ــجرة يج ــذه الش ــم ه ــع بدع ــزام المجتم إن الت

حتــى يتــم اختيارهــا كشــجرة وطنيــة، ولم لا وقــد حظيــت 

الشــجرة باهتــام الســكان هنــا منــذ القــدم، وتســمى أشــخاص 

ــى  ــمها ع ــق اس ــا أطل ــان، ك ــف وغاف ــة وغوي ــل غاف ــا مث به

ــل مدخــل  ــدارس، مث ــل الم ــن المناطــق والشــوارع، ب ــد م العدي

الإمــارات مــن منطقــة الغويفــات بالمنطقــة الغربيــة مــن 

ــود  ــل، وع ــن كام ــة ب ــارقة غاف ــين ودبي، والش ــي، وفي الع أبوظب

راكان بالشــارقة وحــدود دبي.

ويكفينــا في هــذه الشــجرة الوطنيــة أنهــا كانــت تمثــل ســاحات 

الاجتــاع  كقاعــات  العامــة،  وملتقياتهــم  الأهــالي  تجمــع 

الحديثــة، لتوفيرهــا الظــل والمــكان الواضــح، كــا 

أنهــا بيئيــاً الشــجرة الوحيــدة التــي تتغلــب 

عــى ملوحــة الربــة وتصلحهــا، عكــس 

ــف«  ــل »الغوي ــجار مث ــة الأش بقي

ــاً. ــي عكســها تمام الت

شــجرة  اســم  ويختلــف 

ــل  ــب مراح ــاف، حس الغ

عمرهــا، ففــي الصغــر تســمى 

اســتوت  إذا  ثــم  »الحضيــب«، 

واشــتد عودهــا تســمى »عــوداً«، ولهــذا 

ســميت مناطــق أحيــاء شــهيرة في دبي بذلــك، 

ــة. ــود المطين ــاء، وع ــود ميث كع

وتشــكل شــجرة الغــاف ثــروة خشــبية مهمــة، حيــث 

ــا  ــه، ف ــة ب ــة المحيط ــروف الطبيعي ــبها الظ ــل خش يتحم

يتأثــر بالحــشرات والديــدان والأرضــة، كــا لا يصــاب بالأمــراض 

ــتخدم  ــرى، ويس ــجار الأخ ــاب الأش ــامة أخش ــر في س ــي تؤث الت

خشــبها في صناعــة الأثــاث، كــا يســتفاد مــن أحطابهــا في توليــد 

ــيير  ــل في تس ــن قب ــتعملت م ــي اس ــك الت ــيرة، كتل ــة الكب الطاق

قطــارات البخــار.

وتســتخدم أزهــار شــجرة الغــاف في إنتــاج عســل النحــل الجيــد، 

ــة،  ــة والصيدلي ــاث الطبي ــا في الأبح ــتفادة منه ــن الاس ــاً ع فض

فيــا تســتخدم تلــك الأشــجار أحيانــاً في رصــف الطــرق لمتانتهــا، 

ــا في  ــم زراعته ــا تت ــة، ك ــة طويل ــرات زمني ــا لف ــدم تآكله وع

ــاً. ــاردة صيف ــة الب ــا الوارف الطــرق والمتنزهــات العامــة، لظاله

ــاف  ــجار الغ ــى أوراق أش ــذى ع ــي تتغ ــات الت ــن للحيوان ويمك

ــة مرتفعــة  ــا عــى كمي ــة، لاحتوائه ــا فــرات طويل العيــش عليه

ــين والســكر.  ــن البوت م

نظــراً للــدور الكبــير الــذي لعبتــه شــجرة الغــاف في حيــاة الإنســان 

في الإمــارات منــذ القــدم، فإنهــا تحتــل دائمــاً في قلوبهم حبــاً فطرياً، 

وفي عقولهــم منزلــة رفيعــة، فهــي الشــجرة الصديقــة لهــم طــول 

العمــر، ولقــد أثمــرت جهــود المختصــين في دولــة الإمــارات، الذيــن 

ــة وحضورهــا  ــا إلى الواجه دافعــوا عــن شــجرة الغــاف إلى عودته

البيئــي القــوي مؤخــراً، والمطالبــة بالتوســع في زراعتهــا، وتحقيــق 

الحايــة لهــا كإنجــاز بيئــي ضخــم وســط صحــراء الإمــارات.
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قراءة في كتابقراءة في كتاب

فــي مقدمــة كتابــه الجديــد «التاريــخ علــى خشــبة المســرح الفرنســي 
»لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، الــذي 
صــدر عــن دار منشــورات القاســمي فــي الشــارقة، يقــول ســموه« عــرف 
ــدد،  ــيون الج ــأ الرومانس ــا لج ــي عندم ــره الذهب ــي عص ــرح التاريخ المس
ــة، أو المخاطــرة إلــى الأحــداث  مــن كتــاب القصــص أو ماحــم البطول
ــي  ــع اليوم ــدون الواق ــن يج ــم الذي ــوا ه ــد كان ــرى، فق ــة الكب التاريخي
ــا  ــى م ــم إل ــي توقه ــي الماض ــدوا ف ــون أن يج ــوا يأمل ــاً، وكان ــً هزي غث
هــو أجمــل مــن الواقــع، ويقــدر عــدد المســرحيات التاريخيــة فــي القــرن 

العشــرين الميــادي بمئتــي مســرحية علــى الأقــل.

المــرح  خشــبة  عــى  »التاريــخ  كتــاب 

الفرنــي«، هــو كتــاب بحثــي منهجــي قــدم 

ــن المــرح التاريخــي  ــذة ع ــه نب ــن خال م

المــرح  مكانــة  مســتعرضاً  الفرنــي، 

فرنســا،  في  الذهبــي  وعــره  التاريخــي، 

ليغنــي المكتبــة العربيــة بموســوعة مرحيــة 

مســاعداً  عمــاً  ســتكون  كبــار،  لكتـّـاب 

للقــراّء ودارسي المــرح. وبحثيــاً 

عــى  ذلــك  بعــد  ســموه  يؤكــد  حيــث 

أنــه اختــار أبــرز مــن ألفــوا مرحيــات 

تاريخيــة في فرنســا، لإظهــار معالجاتهــم 

ــرت  ــد اخ ــاً »لق ــخ، مضيف ــة للتاري المختلف

ــن  ــيين م ــين الفرنس ــين المرحي ــم المؤلف أه

بــين الذيــن ألفــوا مرحيــات تاريخيــة، 

واخــرت  مؤلفــاً،  أحــد عــشر  وعددهــم 

منهــم،  واحــد  لــكل  مرحيــات  بعــض 

لإظهــار معالجاتهــم المختلفــة للتاريــخ في 

المرحيــة«. أعالهــم 

لذلــك فــإن العلــوم والمعرفــة المرحية باتت 

حيويــة في غيــاب المفاهيــم والمســتندات 

التــي وضعهــا المرحيــون، ســواء في فرنســا 

والإنجليــز  باليونــان  مــروراً  الإغريــق  أو 

الإنســاني،  الفكــر  غــذّوا  ممــن  وغيرهــم 

ــه، عــب أعــال  ودافعــوا عــن وجــوده ونبل

مرحيــة بقيــت خالــدة مــا بقــي الإنســان 

ــذه  ــل ه ــم مث ــة، إن تقدي ــون والمعرف والك

الكتــب البحثيــة الرفــة للمكتبــة العربيــة، 

يطــور  ثقــافي  زاد  هــو  المــرح،  ودارسي 

ــه  ــه مدارك ــع ل ــي، ويوسّ ــة المتلق ــن ثقاف م

وإحساســه بالمــرح.

الفرنــي  والمرحــي  والــروائي  الشــاعر 

إدمونــد روســتان، أول مــن تناولهــم ســموه 

بالدراســة في هــذا المجــال، وأعطــى عنــه 

نبــذة تعريفيــة، فقــال عنــه: »كان إدمونــد 

روســتان، شــاعراً وروائيــاً ومرحيــاً فرنســياً، 

تــوفي في الثــاني مــن ديســمب/ كانــون الأول 

مــن عــام 1918م، تــاركاً تاريخــاً أدبيــاً مهــاً، 

تألــف مــن اثنــي عــشر مؤلفــاً بــين روايــة، 

ــوان شــعر.« ــة، ودي ومرحي

اختيــاره  إلى  ذلــك  بعــد  ســموه  ويشــير 

وعــن  لروســتان،  تاريخيتــين  مرحيتــين 

أســباب اختيــاره ذاك يقــول: »لقــد اخــرت 

مرحيتــين،  التاريخيــة  مرحياتــه  مــن 

هــا: الأولى )ســيرانو دو برجــراك(، وقــد تــم 

تمثيــل هــذه المرحيــة لأول مــرة في الثامــن 

والعشريــن مــن شــهر ديســمب/ كانــون 

الأول مــن عــام 1896م في باريــس.

روســتان،  إدمونــد  المرحــي  والكاتــب   

الــذي لم يكتــف بكونــه أحــد كتــاب المرح، 

ــن  ــب م ــاً، وكان يلق ــاعراً وروائي ــح ش فأصب

الجميــع بأنــه أصغــر كاتــب ينُتخَــب لتأليف 

مرحيــة غنائيــة للأكاديميــة الفرنســية، كــا 

ــب  ــة، وصاح ــة البطولي ــد المرحي ــه رائ أن

ــزاوج  ــي تُ ــة، الت ــة الرومانســية المركب الحبك

الواقعيــة  بــين  أي  والفكــر،  الــروح  بــين 

حيــث  المفُرطــة،  والرومانســية  المطلقــة، 

ــا  ــتان بأنه ــات روس ــاد مرحي ــف النق صن

ــره«. ــبة إلى ع ــا بالنس ــدة في بابه فري

ــان رولان،  ــب روم ــموه الأدي ــاول س ــم تن ث

قــادة  مــن  رولان  »يعتــب  عنــه:  قائــاً 

الفكــر الحديــث المدافعــين عــن الســام، 

ــام  ــل في الأدب ع ــزة نوب ــى جائ ــل ع وحص

إلى  تحيــة  بمثابــة  فــوزه  فعــد  1915م، 

ــار  ــة في إنتاجــه الأدبي«. واخت ــة النبيل المثالي

ــة روبيســبير، وأشــاد بهــا، واعتبهــا  مرحي

بالدهشــة، وقــال  مزدحــاً  رائعــاً  عمــاً 

ــة تعتــب عمــاً  واصفــاً إياهــا: »كل المرحي

رائعــاً، حيــث تتاحــق الاندهاشــات وتــدور 

الملحمــة بأســلوب حقيقــي، مظهــرة صفــات 

المتازمــة،  والوحشــية  والفســاد  الخســة 

وجنبــاً إلى جنــب مــع العظمــة، والتضحيــة 

بالنفــس، لكــن الصــورة حقيقيــة بالغــة 

العظمــة تظهــر  إنــه في  الصــدق، حتــى 

دنــاءة الإنســان مبهمــة«.

 -  1866 ينايــر   30  -  29( رولان  ورومــان 

ــي درس  ــب فرن ــو أدي ــمب 1944(، ه ديس

التاريــخ في المعهــد الثانــوي هنري الرابــع 

ولويــس الأكــب. درس بعــد ذلــك الموســيقى 

الفــن  وتاريــخ  الســوربون،  جامعــة  في 

مدرســة الأســاتذة العليــا، وحصــل عــى 

ــدأ  ــنة 1915، ب ــل في الآداب لس ــزة نوب جائ

ــة عــدد  ــة بكتاب ــه الأدبي رومــان رولان حيات

كبــير مــن القصــص المرحيــة، ولم يكــن 

ــرة  ــذاً لفك ــل كان تنفي ــواً، ب ــه عف ــك من ذل

مختمــرة في نفســه عــن وجــوب تجديــد 

الفــن المرحــي بالطريقــة التــي شرحهــا 

في سلســلة مقالاتــه التــي كتبهــا بعنــوان 

ــه:  ــن أعال ــام 1900، م مــرح الشــعب ع

ســان لويــس، الذئــاب، دانتــون، انتصــار 

الحريــة.

ــاول ســموه الكاتــب المرحــي  ــد تن وبالتأكي

والــروائي ألبــير كامــو، واختــار لــه مرحيتــه 

ســموه  وعــرف  »كاليغــولا«،  الشــهيرة 

بالمرحيــة قائــاً: »روايــة كاليغــولا تتحــدث 

عــن الإمباطــور الرومــاني الصغــير كاليغــولا، 

الــذي صُــدم بالمــوت المفاجــئ لشــقيقته التي 

أحبهــا.« مقدمــاً ســموه قــراءة في مضامينهــا 

شــخصيتها  ســات  وشرح  المفاهيميــة، 

ــة  ــه الرمدي ــا: »تأمات ــال عنه ــة، فق الرئيس

ــه أو  ــد أن مقام ــه إلى أن اعتق ــيرة قادت المح

مركــزه ذو ســلطات لا حــدود لهــا، فهــو ملــك 

ــو  ــه مشــوش بالحــزن، فه ــن عقل ــالم، لك الع

ــالم«. ــى الع ــيطرة ع ــد للس يجاه

ظافر جلود
كاتب وصحفي - العرق

يـوثّـق »التاريخ على خشبة 
المسرح الفرنسي«

بحث معرفي للثقافة المسرحية العربية
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قراءة في كتابقراءة في كتاب

ســيزيف  أن  وأســطورة  كامــو  والبــير  ـ 

الشــهيرة، حيــث كان رأيــه هــو الأشــهر 

عــذاب  في  ورأى  الآراء،  هــذه  بــين 

ــاة الإنســانية  ــة الحي ــة لآلي ســيزيف رمزي

ــا  ــل منه ــذي يجع ــوم، وال ــررة كل ي المتك

ــاً  ــة إدراك، عذاب ــعرناها في لحظ إذا استش

أبديــاً لا ينتهــي لأننــا أيضــاً ســندرك معــه 

ــى مــن وراء  ــاة، وانتفــاء المعن ــة الحي عبثي

كل الأفعــال التــي نقــوم بهــا كل يــوم.

بعــد ذلــك قــدم ســموه نموذجــاً آخــر هــو 

ــاث  ــه ث ــن أعال ــار م ــو، واخت ــان كوكت ج

ــة  ــي مرحي ــا ه ــت أولاه ــات، كان مرحي

قصــة  »إنهــا  عنهــا:  فقــال  »أنتيغــون«، 

ــيرة  ــة قص ــي مرحي ــة، فه ــون الأصلي أنتيغ

ــاطة  ــت بوس ــد، كُتب ــل واح ــن فص ــداً م ج

ســوفوكليس  القديــم  اليونــاني  المرحــي 

في عــام 441 قبــل الميــاد، ثــم أصبحــت 

والمرحيــات  للكتــب  شــائعاً  موضوعــاً 

وغيرهــا مــن الأعــال المأخــوذة عنهــا«.

ــي اختارهــا  ــو الت ــة لكوكت ــة الثاني والمرحي

مرحيــة  هــي  هــذا  كتابــه  في  ســموه 

»أورفي«، وأجــرى مقارنــة بينهــا مــع الفيلــم 

عــام  1950م،  أخرجــه كوكتــو في  الــذي 

ويحمــل اســم المرحيــة نفســه، والــذي 

عــرض في مهرجــان كان الســينائي. وكانــت 

المرحيــة الثالثــة التــي اختارهــا ســموه 

لكوكتــو هــي مرحيــة »فرســان المائــدة 

ــذه  ــا: »في ه ــال عنه ــث ق ــتديرة«، حي المس

الفرنــي  الشــاعر  اســتعمل  المرحيــة 

كوكتــو الأســطورة لأهــداف تقليــل العظمــة 

لــدى الملــوك والرؤســاء ومــن حولهــم«.

ـ وجــان كوكتــو لم يــرك فناً أو أدبــاً من دون 

أن يخــوض فيــه، كان شــاعراً وســينائياً 

ــاً  ــاً مرحي ــداً، كــا كان كاتب ــاً وناق وروائي

الرحــات،  أدب  في  وخــاض  ورســاماً 

لنصــوص  كتابــه  ننــى  أن  دون  مــن 

الدائــم  وصخبــه  الباليــه،  اســتعراضات 

في الحيــاة الفنيــة والفكريــة الفرنســية. 

ــب  ــم لهي ــن يحركه ــن الذي ــداً م كان واح

ــك القــدرة  ــروح الداخــي، فيعطيهــم تل ال

عــى التحــرك، وذلــك الشــغف الدائــم إلى 

البعيــد، وإلى التجــاوز.

مهمــة  محطــة  للقــارئ  ســموه  ويقــدم 

في المــرح الفرنــي، يتحــدث فيهــا عــن 

هــنري دي مونــرلان، صاحــب المؤلفــات 

ــا  ــب منه ــي انتخ ــهيرة، والت ــة الش المرحي

المؤلــف مرحيــة« الملكــة الميتــة»، ويصفهــا 

والملحمــة  البديعــة،  الغراميــة  بالقصــة 

المأســاوية المتميــزة.

ـ هــنري مونــر لان روائي ومرحــي فرنــي، 

فيهــا. ظهــرت  وتــوفي  باريــس  ولــد في 

ميولــه الأدبيــة وهــو في التاســعة مــن 

ــة  ــة دراســته الثانوي عمــره. وكانــت مرحل

ــة  ــو الكتاب ــه نح ــاً في توجه ــاً حاس عام

الأدبيــة، لمــا اكتشــفه فيهــا مــن عــوالم 

ــأ  ــذي نش ــالم ال ــن الع ــة ع ــرى مختلف أخ

فيــه، وقــد ظهــر أثــر المدرســة واضحــاً 

روايــة  مثــل  الأولى،  الأدبيــة  أعالــه  في 

الصبــاح« 1920((، ومرحيــة  »مناوبــة 

ــي لم ينشرهــا  ــل« الت ــة أميرهــا طف »مدين

حتــى عــام 1951.

مــن  الــري  كتابــه  في  ســموه  وانتخــب 

المرحــي ألكســندر آرنو، مرحيتــه »هيون 

بــوردو«، وهــي تحفــل بتفاصيــل عــرض مثير 

وســاخر، والعمــل مســتلهم مــن »الميلودراما 

مشــاهد،  تســعة  في  وتقــع  الســحرية«، 

وباســتلهام  جيــد،  ونــر  شــعري،  بنظــم 

ــة. ــيد البطول أناش

وعنــد محطــة الكاتــب ألكســندر دومــا، 

وهــو مــن أكــر الكتــاب الفرنســيين شــهرة، 

حيــث ترجمــت أعالــه إلى مائــة لغــة، 

وقــام بتأســيس المــرح التاريخــي الفرنــي 

ــه  ــن أعال ــف م ــير المؤل ــس، ويتخ في باري

المرحيــة »هــنري الثالــث وباطــه«، والتــي 

تحــي عــن حيــاة هــنري الثالــث ملــك 

فرنســا، والدســائس التــي كانــت تحــاك 

ــاعر  ــب والش ــال الأدي ــن أع ــه. وم في باط

المرحــي بــول كلوديــل، صاحــب القصائــد 

ــة  ــار ســموه مرحي ــة، اخت ــة العميق الديني

»كتــاب كريســتوفر كولومبــوس«، 1833.

فيــا توقــف الكتاب عنــد المؤلــف المرحي 

جــان أنــوي، لينتخــب مــن أعالــه مرحيــة 

»جــان دارك«، وهــي عمــل تاريخي، يتحدث 

عــن تلــك البطلــة الفرنســية القديمــة التــي 

ملــك  الســابع،  شــارل  الملــك  ســاعدت 

فرنســا، وردت الإنجليــز عــن حصــار المدينــة 

ــن  ــد م ــوي العدي ــان، ولأن ــية أورلي الفرنس

المرحيــات التــي قام بنفســه بتقســيمها إلى 

ــائدة  ــمة الس ــاس الس ــى أس ــات ع مجموع

ســوداء،  كالآتي:  وقسّــمها  المرحيــة،  في 

ــة،  ــة والواقعي ــات الراجيدي ــي المرحي وه

وورديــة، وهــي التــي يغلــب عليهــا الطابــع 

الفانتــازي، وبراقــة، وهــي التــي يغلــب 

ــدور  ــود، وت ــوردي والأس ــان ال ــا اللون عليه

أرســتقراطي،  جــو  في  المرحيــات  هــذه 

الســاخرة،  أو  الاذعــة  الأعــال  وهنالــك 

وهــي مــن نــوع الكوميديــا الســوداء التــي 

تثــير الضحــك المريــر، ومرحيــات تاريخيــة.

ويتنــاول ســموه واحــداً مــن أبــرز الكتــاب 

الفرنســيين والعالميــين في مجــال المــرح، 

هــو جــان بــول ســارتر، وهــو فيلســوف 

ــات  ــص ومرحي ــه قص ــد، ول ــب وناق وكات

مشــهورة، منهــا: الوجــود والعــدم، والأبديــة 

نوبــل  جائــزة  قبــول  ورفــض  القــذرة، 

ــار  ــد اخت ــا عــام 1964م، وق ــاز به ــا ف عندم

المؤلــف مــن أعالــه العديــدة مرحيــة 

ــب«، وهــو العمــل  ــه الطي »الشــيطان والإل

ــشر  ــد ع ــول، وأح ــة فص ــن ثاث ــون م المتك

مشــهداً، وتتنــاول: الطبيعــة البشريــة، الإلــه 

ــن؟  والشــيطان، ومســألة: هــل الخــير ممك

وتجــري أحــداث المرحيــة في ألمانيــا القــرن 

الســادس عــشر، في زمــن ثــورة الفاحــين 

ــة. ــد الكنيس ض

بالكاتــب  القاســمي  المؤلــف  ويهتــم 

المرحــي الــروسي الأصــل ساشــا غيــري، 

صاحــب المائــة وأربعــين عمــاً مرحيــاً، من 

أشــهرها »العهــد الجديــد وكلمــة كاميرون«، 

فقــد أفــرز فصــاً عــن مرحيتــه »الشــيطان 

تالــيران«،  حيــاة  مــن  مشــاهد  الأعــرج 

وهــي عبــارة عــن ســيرة للقســيس الفرنــي 

تالــيران  موريــس  تشــارلز  والدبلومــاسي 

خمســين  بلــده  خــدم  الــذي  بيريغولــد، 

ــم  ــة حك ــرة خمســة أنظم ــاً، تحــت إم عام

ــة،  ــة المطلق ــي: الملكي ــة، ه ــية مختلف فرنس

والثــورة، والقنصليــة، والإمباطوريــة، والملكية 

ــري،  ــاول ســموه ساشــا غي الدســتورية. ويتن

بــيء مــن التفصيــل، فهــو كاتــب مرحــي، 

وممثــل ومخــرج وصانــع أفــام، وكاتــب 

ســيناريو، نــال الكثــير منهــا نجاحــاً ســاحقاً، 

كــا أخــرج أيضــاً ســتة وثاثــين فيلــاً، 

ــا، وهــو صاحــب  ــل في معظمه ــام بالتمثي ق

ســيرة كبــيرة، وإن اعتــب لفــرة طويلــة كاتبــاً 

مغمــوراً. وعــى الرغــم مــن أن الكاتــب 

في  خــاض  قــد  غيــري  ساشــا  الفرنــي 

العديــد مــن الأنــواع الأدبيــة، والفنيــة أيضــاً، 

حيــث اشــتهر كممثــل وكمخــرج ســينائي، 

لاشــك في أن مجــال إبداعــه الرئيــس كان 

ــرح. ــة للم الكتاب

ــرح  ــة بالم ــة والمعرف ــر المتع ــاب يوف الكت

الفرنــي، حــاضره، وتاريخــه المجيــد، وهــو 

ــموه  ــا س ــام به ــة ق ــة ماتع ــن رحل ــب ع يع

بــين أولئــك المؤلفــين المرحيــين الفرنســيين 

العظــام، لينتخــب لنــا عــدداً مــن أعالهــم 

ــموه عنــد  ــف جهــد س المجيــدة، ولا يتوق

التعريــف بالكتـّـاب وأعالهــم المرحيــة 

فقــط، بــل يتعــداه إلى إبــراز القيمــة الفنيــة 

ــه،  ــرض تناول ــكل ع ــة ل ــة والمعرفي والجالي

ويبــين خــال الكتــاب التقنيــات المرحيــة، 

إليهــا  تنتمــي  التــي  والمنهــج، والمدرســة 

الأعــال، والمنطلقــات الفكريــة والفلســفية 

للكتــاب، فــكان هــذا الكتــاب الــذي لا غنــى 

ــرح  ــخ الم ــين في تاري ــراء والباحث ــه للق عن

الفرنــي، وتأثيراتــه الماثلــة والحــاضرة بقوة، 

ــاصر. ــي المع ــهد المرح في المش
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عتيــج القبيـسي
شاعر وباحث تراثي

الشاعر علي الرميثي*

هــو عــي بــن ثــاني الرميثــي، المولــود في فريــج الرميثــات في جزيــرة 

أبوظبــي، ويقــول ابنــه الوحيــد خلفــان عــي بــن ثــاني الرميثــي، إن 

والــده مولــود مــا بــين 1921 و1924 مياديـّـة عــى وجــه التقريــب، 

لعــدم وجــود أي وثيقــة رســميّة يعتمــد عليهــا في تحديــد التاريــخ 

الصحيــح لميــاده.

عَمِــل شــاعرنا منــذ صغــره في البحــر، حيــث جــرت العــادة أن 

يلتحــق الأبنــاء بالعمــل منــذ ســن العــاشرة أو أقــل بقليــل، فيبــدأُ 

ــاك  ــد الأس ــات صي ــر في رح ــاد البح ــى ارتي ــم ع ــم بتدريبه أهله

ــوده صــار يشــارك في  ــتد ع ــوص القصــيرة، وحــين اش ورحــات الغ

رحــات غــوص أطــول، رفقــة بعــض أهــل قبيلتــه مــن ذوي الخبات 

ــى  ــشرف ع ــر ي ــاً آخ ــوص، وحين ــاَ يغ ــكان حين ــال، ف ــذا المج في ه

ــاص،  ــه الخ ــك محمل ــذة يمل ــح نوخ ــوص، إلى أن أصب ــات الغ عملي

ــاً عــى البحــر، كــا عمــل في القافــة  وقــد كان معاشــه يعتمــد كليّ

ــة الســفن أيضــاً. وصيان

ــم القــرآن مــن  لم يكــن شــاعرنا يتقــن القــراءة والكتابــة، لكنّــه تعلّ

ــه  ــت نفس ــذي كان في الوق ــان، ال ــن بطح ــال ب ــوّع ه ــل المط قب

يعمــل في مجــال البحــر والغــوص بــين الحــين والآخــر، وهــذا الأمــر 

ــابي  ــكاس إيج ــه انع ــة( كان ل ــراءه والكتاب ــى الق ــه ع ــدم قدرت )ع
عــى شــاعرنا، إذ جعلــه يحفــظ قصائــده عــن ظهــر قلــب، وقــد بــدأ 
ــار شــعراء  ــح أحــد كب ــى أصب ــن، حت نظــم الشــعر في ســن العشري
ــه لقــب »ابــن ظاهــر الصغــير«، لمــا  أبوظبــي، بــل كان يطلــق علي

لشــعره مــن قــوّة وحكمــة.

  ومــن الشــعراء الذيــن صاحبهــم في فــرات متقطعــة مــن حياتــه: 
ــن حــاضر  ــات ب ــي، والشــاعر بي ــب الرميث ــن ثاي الشــاعر محمــد ب
الرميثــي، والشــاعر محمــد بــن عزيــز الرميثــي، والشــاعر ســعيد بــن 
ــن، ولم  ــع في دواوي ــج الهامــي وغيرهــم، غــير أن شــعره لم يطب عتي

يصــل إلى الصحافــة الشــعبية، بــل لايــزال في صــدور الحفــاظ.

من قصائده: إلى دَن الدجى

اســتيقظ شــاعرنا ذات ليلــة عــى ألٍم في رجليــه، فعــزا ذلــك إلى أنّــه 
عامــة مــن عامــات الشــيب، فأَنشــد يقــول:

إلى دَنّ الدّجى يرّيت صوت        بـداني ســاعـرٍ في هـالعظـامِ

عِر شَدّاد هامِ يهيض بْا بِيـه لو نا صموت        شرى ما في الشِّ

نـوَلِّف ذا على هـذا بيــوت        مثـايـل جيـل عـربات الكلامِ

ــت  ــين )يرّي ــوت الأن ــر ص ــات يج ــل ب ــلّ اللي ــا ح ــه كلّ ــول إنّ فيق

صــوت( مــن أثــر الألم الــذي يعانيــه في العظــام، ويحــس بــه كأنّــه 

نــار تســتعر، فيهيــض مــا بــه مــن أنــين وشــكوى، وينكشــف رغــم 

ــل  ــم ينتق ــعر، ث ــدّاد في الشِّ ــام ش ــبّهه كهي ــه، ويش ــه وصمت تكتم

ــه شــعر عــربي  ــف ذا عــى هــذا بيــوت( وأنّ إلى نظــم الشــعر )نولّ

ــول: ــام فيق ــود إلى ألم العظ ــمَّ يع ــة، ث ــوء بالحكم ممل
 

قِزَر لي مِ العمر خمسين حولٍ        وعاد الراس كنّه لب خامِ

وخـاواني المشيب وانـا رضيت        على لامـاه وهـو لي مـلامِ

ولا يْعَـدْم المشيب إلا الغرور        بلهـو الغَي وِهْـوَ للعـدامِ
 

ــه  ــره، واشــتعل رأس ــن عم ــاوز الخمســين م ــه ج ــاعرنا إن ــول ش يق

بالشــيب، وأن المشــيب صاحبــه وهــو قبــل صحبتــه مرغــاً لا 

طائعــاً، وأن الشــيب هــو الــذي تعــدّى عليــه ودهمــه، واللــوم عــادةً 

ــال  ــم والأمث ــل إلى الحِكَ ــك ينتق ــد ذل ــم بع ــدّي، ث ــى المتع ــع ع يق

ــد المجتمــع: ــي تفي الت
 

ولا يْعَـدْم الحـلال ألا الحـرام        ولا تلقى بْـركِه بأكـل الحـرامِ

ولا تيوز الجماعه بدون شيخ        ولا المسـجـد يِحَـط بْلا إمـامِ

ولا تـلقـى الرجـال بـدار ذِلٍّ        وفيهــا نــزول وتبنّـي خيــامِ

ولا ستر الحـريم إلا الفحـول        ما هو بالستر ملبـوس القدامِ

ولي جـدّمت حجّك في الحياه        من امر الله ما تكِتَب الاثـامِ

ولي ثــوّرت هينــك للمغــار        تييب الفيـد كان الحـظ قـامِ

ولي قام الخصيم على الخصيم        بصنع الـروم عدلات المـرامي

ولا يدَل الشجاع على الشجاع        نهار الكون يوم البخش حامي

ــة  ــاء إلى حال ــة الرث ــن حال ــابقة م ــات الس ــاعرنا في الأبي ــل ش ينتق
الشــكوى مــن الشــيب وآلامــه الخاصــة، إلى النصــح والتوجيــه لمــا 
ــرام،  ــه إلى ذم الح ــدأ بالتنوي ــع، فيب ــاح للمجتم ــير والف ــه الخ في
ــه، فالحــرام لا  ــد زوال ــل يأخــذ الحــال معــه عن ــدوم، ب ــه لا ي وأن
بركــة فيــه مهــا كان مغريــاً، ثــم يشــير إلى ضرورة وجــود القائــد 
الــذي يوحّــد الجاعــة ويقودهــا إلى بــر الأمــان، فقــال )ولا تيــوز 
الجاعــة دون شــيخ( أي لا تجــوز الجاعــة مــن دون قائــد، 
ومعنــى لا تجــوز أي لا تســتقيم، ويقــول في البيــت الــذي يليــه إن 
ــة  ــه مذلّ ــزلاً في ــون من ــذّل ولا ينزل الرجــال الأحــرار لا يرتضــون ال
وانتقــاص لرجولتهــم، والمعنــى هنــا يحتمــل المجــاز والمبــاشر، 
ــرونهن  ــول يس ــال فح ــن رج ــن م ــد له ــاء لاب ــول إن النس ــم يق ث
ويحمونهــن ويقومــون بواجباتهــن، وهــذا أيضــاً مــن تعاليــم الديــن 
الحنيــف، مــن بــاب قوامــة الرجــال عــى النســاء، والقوامــة طبعــاً 
هــي الحايــة والرعايــة وتلبيــة طلباتهــن، ثــم يشــير إلى ركــن مــن 
ــام  ــوب والآث ــه تمحــى الذن ــذي ب أركان الإســام، ألا وهــو الحــج ال
ــرض  ــن والع ــن الوط ــذود ع ــى ال ــث ع ــم يح ــاة، ث ــدّد الحي وتتج
ــك،  ــك هجن ــود بهين ــار( المقص ــك للمغ ــوّرت هين ــه: )ولي ث بقول
ــارت  ــا ث ــة، أي إذا م ــة المحليّ ــب اللهج ــاءً حس ــم ي ــت الجي وقلب
الهجــن مندفعــةً للــذود عــن الوطــن، فــإن النــر حليفــك بــإذن 
اللــه، وإذا التقــى الخصــان في ســاحة القتــال فلدينــا بنــادق )صنــع 
ــا،  ــة )عــدلات المرامــي( لا يخطــئ رميه ــروم( أي صناعــة أوروبي ال
فهــذه الأرض لهــا رجــال شــجعان لا يتوانــون عــن حايتهــا والــذود 

عــن حياضهــا.

ــاني  ــن ث ــير عــي ب ــل مــن ســيرة هــذا الشــاعر الكب هــذا شيء قلي
الرميثــي، المتــوفى في بدايــة الســبعينيات مــن القــرن العشريــن، إثــر 
ــه نحــو  ــد وفات ــب عن ــه وأقعــده وكان عمــره بالتقري مــرض ألمّ ب

65 ســنة.

* ديوان شعراء من الغربية - للباحث الأستاذ عيّاش يحياوي



قصيــدة »يــا اللــه لي بالكــف مطلــوب« أعطاهــا الشــاعر 
ــان  ــيّ، للفن ــن ســعيد اله ــد ب ــاراتي محم ــراث الإم ــير بال والخب
برنامــج  في  وغنائهــا  بتلحينهــا  ليقــومَ  القطامــي،  عبداللــه 
»مجلــس الشــعراء«، الــذي كان يـُـشرفُ عليــه محمــد بن ســعيد 
الهــيّ، وقــال لعبداللــه القطامــي إنهــا قصيــدة »فتــاة الخليــج«، 
ــا  ــويدي، رحمه ــة الس ــرة عوش ــاعرة القدي ــا الش ــود به والمقص
اللــه، التــي لقّبهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، فيــا بعــد، بلقــب »فتــاة العــرب«، وهــي عوشــة بنــت 
خليفــة بــن أحمــد الســويدي؛ مــن مواليــد أبوظبــي عــام 1920، 
وكانــت قــد أقامــت فيهــا مــدة، ثــم انتقلــت بعــد ذلــك للإقامــة 
في مدينــة دبي، حتــى توفيــت في الســابع والعشريــن مــن شــهر 
ــين  ــعُ ب ــعارهُا تجم ــه، وأش ــا الل ــام 2018، رحمه ــن ع ــو م يولي
فخامــةِ الألفــاظ وجزالتِهــا، وبــين الرقــة والعاطفــة الجياشــة في 
معــاني الموضوعــات وتناولهِــا الأدبي، كــا تمتــاز الشــاعرة بقدرتها 
البارعــة عــى المجُــاراة والمشُــاكاة، ومــن وجهــة نظــري أرى أن 
مطالــع قصائدهــا تعَُــد مــن أفضــل المطالــع في قصائــد الشــعر 
ــن ســلطان  ــد ب ــد عدّهــا الشــيخ زاي ــارات، وق الشــعبي في الإم
ــبَ اللــه ثــراه، ركنــاً مــن أركان الشــعر الشــعبي  ــان، طيّ آل نهيّ

ــارات.  في الإم

أمــا هــذه القصيــدة »يــا اللــه لي بالكــف مطلــوب« فلــم 
ــوع أكــرَ مــن طبعــة،  ــاة العــرب« المطب ــوان »فت أجدهــا في دي
لكــن الفنــان عبداللــه القطامــي أكــد لي أنهــا قصيدتهــا، وأنهــا 

سُرَّت باللحــن الــذي لحّــنَ بــه قصيدَتهــا، ولعــل مــن الشــواهد 
عــى ذلــك أن أســلوب القصيــدة في المطلــع ومــا يليــه، يشُــابهُ 
أســلوبَ الشــاعرة القديــرة أيضــاً عفــراء بنــت ســيف المزروعــي، 
ــام 1982  ــي ع ــاءٍ صحف ــرب« في لق ــاة الع ــت »فت ــد صرحّ وق
بأنهــا تعــد عفــراء بنــت ســيف أســتاذتها ومُلهمتهــا، ومــن هنــا 

قــد تكــون هــذه القصيــدة مــن تأثرهــا بأســلوبها.

القصيدة1:

يـا الله لي بـالـكـف مطـلـوب   ..   يـا سـامعٍ بدعـائي ومْجيـب

يـا كـاشـف البلوى عن ايـّوب   ..   منـك الفرَج يا عـالم الغـيب

يا اللي سـعوا ماشـين واركوب   ..   حجّــاج يَــدّون المــوايـيـب

مـا هيس مثلي قلـب يعقوب   ..   على حزن يوسف من الذيب2

تـلْطفْ بحــالي قبــل لا ذُوب   ..   م الهـم وافـراق الأصـاحيب

عـوقٍ بخصنـي مـاله اطيـوب   ..   النفس شـابت قبـل المشيب

عـلـيــك يـا بــرّاق الـيْـنــوب   ..   يـا مـا يهِـلّ الـدمع سَـكّيب

سيدي على الخَفرات محسوب   ..   حـلــو المعَنّــق والتسـاليب

غضٍّ غضيض الكشح منهــوب   ..   إيميــل من ذَرْي المهَـابـيـب

ليـتــه يــوافـي دون منـدوب   ..   بخطوط وطروش ومناديب

لـكــنّ حــازت دونــه دروب   ..   اسـيوح ورمـول وعـراجيـب

يـا مـا كتمنــا بيـن القـلــوب   ..   مــن حَـرّ وقّــاد اللـواهيب

علي العَبْـدان
شاعر وتشكيلي وباحث تراثي  

الإمارات

»يا الله لي بالكف مطلوب«
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وزنُ هذه القصيدة: 

ــاع«،  ــاع   ..   مســتفعلن مســتفعلن ف »مســتفعلن مســتفعلن ف

ــير: ــت الأخ ــا في البي ــذا؛ ك ــى ه ــدل ع ــا ت وأبياته

يـا مـا كتمنــا بيـن القـلــوب   ..   مــن حَـرّ وقـّـاد اللـواهيب

00 / 0 //0 /0 / 0 //0 /0 /   ..   00 / 0 //0 /0 / 0 //0 /0 / =

فتقطيعه:

يا ما كتمَْـ = مستفعلن، ـنا بيِن لقِْـ = مستفعلن، ـلوبْ = فاع، 

من حَرْ رِوَقـْ = مستفعلن، ـقا دِلْ لوِا = مستفعلن، هيبْ = فاع. 

ومــا ســبق يظهــر أن هــذه القصيــدة مــن وزن »الــردح« الشــعبي 

المشُــتق مــن بحــر الريــع في الشــعر الفصيــح، وقــد حُــذفَ 

ــطر في  ــن كل ش ــيرة م ــة الأخ ــد التفعيل ــن وت ــاكنٌ م ــركٌ وس متح

ــعبي3. ــوزن الش ال

الأغنية:

ــدة  ــذه القصي ــين ه ــي بتلح ــه القطام ــاراتي عبدالل ــان الإم ــام الفن ق

ــهِ، وهــو الفنــان عبداللــه بــن قطامــي بــن  وتســجيلها بغنائــهِ وعزفِ

ــام  ــارقة ع ــة الش ــد مدين ــن موالي ــويدي، م ــي الس ــة القطام خليف

1959، وقــد اشــتهر في الســبعينيات والثانينيــات حــين كان في ذروة 

ــن  ــيرة؛ م ــانٍ كث ــه أغ ــارقة«، ول ــى الش ــب »فت ــي بلق ــاطه الفن نش

أجملهــا حســبَ رأيــي الخــاص أغنيــة »يــا بخــت مــن وَلَّــم شراعَــه« 

للشــاعر عيــى بــن قطامــي، وأغنيــة »البارحــة مــا غضّــت بنــوم«، 

ــن  ــة ب ــاعر خليف ــا للش ــي«، وكلتاه ــيّ التاثي ــا حَ ــة »مرحب وأغني

راشــد بــن ســبت، وغــير ذلــك مــا ســجّله الفنــان عبداللــه القطامــي 

ــون وتســجيات الشــعب. ــل ف ــدى تســجيات زين ل

ــاتي  ــة مــن جنــس البي ــه القطامــي هــذه الأغني ــان عبدالل ــن الفن لحّ

ــعُ  ــطى«، ويق ــة »لا الوس ــى نغم ــاتي ع ــو بي ــيني؛ أي ه ــى الحس ع

اللحــنُ في جملــةٍ موســيقيةٍ رئيســةٍ واحــدة »Motive«؛ تتكــون 

ــا  ــزُ كلّ منه ــابهةٍ؛ يرك ــيقيةٍ متش ــاراتٍ موس ــاث عب ــن ث ــا م بدوره

ــاً عــى نغمــة »سي نصــف بيمــول الوســطى«  في نهايــة الغنــاء مؤقت

ــلُ  ــك تُمث ــة »الأوْج«، وبذل ــة نغم ــمّى في الموســيقى الشرقي ــي تسُ الت

ــودُ  ــارةٌ أخــيرةٌ تع ــا عب ــة؛ تليه ــاث أســئلةً نغميّ ــارات الث هــذه العب

باللحــن إلى قــرار المقــام الــذي هــو نغمــة »لا الوســطى«، وتختــصّ 

العبــاراتُ الثــاثُ الأوَُل بشــطرَي بيــتٍ مــن القصيــدة والشــطر الأول 

ــاني  ــارة الرابعــة بالشــطر الث ــص العب ــه، وتخت ــذي يلي ــت ال مــن البي

مــن البيــت الثــاني، وهكــذا في كل القصيــدة التــي يبلــغُ عــددُ أبياتهــا 

اثنــي عــشَر بيتــاً حســب التســجيل، أمــا الإيقــاع فهــو إيقــاع بســته 

خليجيــة سريــع، وأعــى نغمــة يصــل إليهــا اللحــن هــي نغمــة »ري 

الجــواب« في جميــع عبــارات اللحــن، والقصــد مــن علــوّ النغمــة هنــا 

الإيغــال في التعبــير النغمــي عــن العاطفــة، وإضفــاء بعــض الــدفء 

ــة  ــي رابع ــا ه ــواب« هن ــة »ري الج ــةً أن نغم ــن؛ خاص ــى اللح ع

ــس  ــةِ في الجن ــةِ الرابع ــن النغم ــوطُ باللحــن م ــس اللحــن، والهب جن

إلى نغمــة القــرار ببعــض التــرفّ اليســير، هــو توكيــدٌ لطبــع الجنــس 

ــاتي عــى الحُســيني، كــا  ــا البي ــذي هــو هن الموســيقي في اللحــن ال

ــيٌر  ــه تعب ــمٌ؛ في ــربيٌّ قدي ــيقيٌّ ع ــسٌ موس ــو جن ــابقاً، وه ــرتُ س ذك

ــة ذاتهــا. ــهِ النغميّ ــفٌ عــن الشــجَن والعاطفــة في حــد بِنيتِ لطي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نص القصيدة حسب غناء الفنان عبدالله القطامي في التسجيل.

2- الشطر الثاني من هذا البيت غيُر مستقيم وزناً حسب التسجيل.

3- للمزيد حول هذا الوزن في الشعر الشعبي طالع كتاب )حضارة الشعر في بادية الإمارات(، الدكتور غسان الحسن، أكاديمية الشعر، أبوظبي 2009، ص 122.
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شعبية فنون 

علي العشر
خبير تراث فني

الفنون الشعبية غير الآليّة

الحَـدوَة البحرية

لقــد تناولنــا في الأعــداد الســابقة مــن هــذه الزاويــة بعــض الفنــون 
ــةً ببعــض الآلات  ــة مصحوب ــالآلات الإيقاعي ــؤدى ب ــد وت ــي تنُشَ الت
الموســيقية كالآلات الوتريــة وآلات النفــخ، حيــث ينُشــدُ المنُشــد أو 
المنشــدون فيهــا بالتوافــق مــع ضربــات الإيقــاع واللحــن المســموعة 
مــن تلــك الآلات، ولم نكتــب عــن فــنٍّ غــير آليٍّ ســوى فــن الآهــاّة، 
ــون  ــض الفن ــح بع ــأتناول بالتوضي ــه س ــا يلي ــدد وم ــذا الع وفي ه
ــة ولا  ــاً، لا الإيقاعي ــا الآلات مطلق ــتعملُ فيه ــي لا تسُ ــرى الت الأخ
الصــوتي  الأداء  تعتمــدُ عــى  التــي  الفنــون  الموســيقية، وهــي 
للمنشــد أو المنشــدين مجــردّاً مــن مصاحبــة الإيقــاع والموســيقى، 

ــة. ــون الشــعبية غــير الآليّ ــذا أطلقــتُ عليهــا اســم: الفن ول

إن الفنــون الشــعبية غــير الآليــة تعَُــدُّ مــن أصعــب الفنــون، ذلــك 
ــيّ،  ــزٍ ذهن ــوة تركي ــه ذكاءً وق ــم ب ــن القائ ــبُ م ــا يتطل لأن أداءَه
وإبداعــاً في الإنشــاد والتغنــي دون مصاحبــة آلــةٍ موســيقية، وكذلــك 
إبداعــاً قائمــاً عــى قــوة إحســاس بالإيقــاع، وليــس المقصــود بالإيقاع 
هنــا تجســيده بالــضرب عــى الآلات الإيقاعيــة كالطبــول ونحوهــا، 
ــون  ــذه الفن ــا، فه ــنٍّ م ر لف ــدَّ ــن الموســيقي المقُ ــل المقصــود الزم ب
الشــعبية غــير الآليــة تعتمــد في أدائهــا عــى قــوة إحســاس المــؤدي 
بالزمــن المنظِّــم للحــن الــذي يؤديــه، وخبتــه في توقيــع الغنــاء عــى 
ــذه  ــن، وه ــر في الزم ــدوث ك ــيقي دون ح ــن الموس ــع الزم مقاط

المهــارة هــي الــيء المثــير في هــذه الفنــون التــي لا تصاحبهــا آلاتٌ 

موســيقيةٌ وإيقاعيــةٌ ضابطــة لأدائهــا.

ــدد  ــث ع ــن حي ــة، م ــير الآلي ــعبية غ ــون الش ــواعُ الفن ــمُ أن تنقس

ــام: ــة أقس ــا إلى ثاث مؤديه

1– فــن فــردي: وهــو الفــن الــذي يؤديــه فــرد واحــد فقــط، 

ــن  ــد تكــون مــن ف ــد أو الأشــعار ق ــأتي ببعــض القصائ ــث ي حي

»الزهيريــات« أو فــن »المــوال«، وهــي التــي تسُــمى في المنطقــة 

الشرقيــة مــن الإمــارات بفــن »الطرايــق«، فيُغنــي هــذه الأشــعار 

ــس  ــة«، ولي ــة« أو »الســيْع«/ الســجع أو »النهم ــة »الونّ بطريق

بالــضرورة أن يكــون النــص شــعراً فقــد ينُشــدُ المــؤدي لحنــاً عــى 

ــور. كامٍ منث

2– فــن زوجــي: وهــو الفــن الــذي يؤديــه فــردان يكونــان متقابلــيْن، 

ــدة  ــرقٍ ع ــك بط ــر، وذل ــه الآخَ ــرد علي ــي الأول وي ــث يغُن حي

متفــقٍ عليهــا.

3– فــن جاعــي: وهــو الفــن الــذي تؤديــه مجموعــة من ثاثــة أفراد 

فأكــر، وقــد تكــون طريقــة الأداء أن يغُنــي أحــد أفــراد المجموعــة 

ــة إلى  ــأن تنقســم المجموع ــد تكــون ب ــون، وق ــه المتبق ــرد علي وي

فريقــيْن، فيُغنــي فريــقٌ، ويــرد عليــه الفريــقُ الآخَــر.

شعبية فنون 

ومــن الأمثلــة عــى الفنــون الشــعبية غــير الآليــة في الإمــارات مــا 
ــرّ  ــاّة، ج ــيرة، الآه ــال، التقص ــال الام ــة، ه ــدوَة البحري ــي: الحَ ي
ــوليب،  ــروده، التش ــة، التغ ــيْع، الونّ ــوال، الس ــة، الم ــوّه، النهم الماش
الطــارج، الردحــة، الرزفــة، العــازي، الندبــة، المهــاواة، وغيرهــا كثــير، 
وســتأتي مقــالاتٌ توضــحُ بعــض هــذه الأنــواع المذكــورة مــن الفنــون 
الشــعبية غــير الآليــة، وقــد ســبق لنــا كــا ذكــرتُ آنفــاً أن تطرقنــا 
إلى فــن الآهــاّة في مقالــةٍ ســابقة، وأمــا في هــذه المقالــة فســنتعرف 

إلى فــن الحَــدوَة البحريــة.

ــمه –  ــن اس ــرٌ م ــو ظاه ــا ه ــو – ك ــة ه ــدوة البحري ــن الح ف
ــت  ــؤدى وق ــت ت ــر، وكان ــون الشــعبية المرتبطــة بالبح ــن الفن م
»الغــوص الصغــير« الــذي كانــوا يذهبــون فيــه إلى الغــوص بعــد 
صــاة الفجــر، ويعــودون منــه بعــد صــاة العــر، وكان القــاربُ 
المســتعمل في هــذا الغــوص صغــيراً لا يســتوعب أكــر مــن اثنــي 

ــاً، ففــي هــذا الغــوص، وأثنــاء تنقــل القــارب  عــشر بحــاراً تقريب
بــين مناطــق وجــود المحــار في البحــر والتــي تسُــمى محليــاً 
ــام، وهــو مُنشــد الســفينة  بـ»الهــيرات« جمــع »هــير« يبــدأ النهّ

بغنــاء الحــدوة البحريــة ثــم يــرد عليــه بقيــة البحــارة، وتسُــمى 
ــر  ــدوة فأك ــن الح ــوص ف ــا نص ــاة«، وأم ــة »المثان ــذه العملي ه
ــري  ــل البح ــفر والعم ــر والس ــاة البح ــول حي ــدور ح ــا ت معانيه
ــبُ عــى مشــاعر وتفكــير  ــك مــا يغل ــة ونحــو ذل ــراق الأحب وف
الذيــن يعملــون في البحــر، وتكــون النصــوص في العــادة بيتــيْن أو 

أربعــة أبيــات متفقــة القوافي بمــا يشُــبه »الزهيريــات« أو مختلفة، 
وهــذا الفــن لا تختلــف هيئتــه اللحنيــة بــين مناطــق الإمــارات إلا 
اختافــاً يســيراً، وفيــا يــي بعــض النصــوص المســتخدمة في فــن 

ــة: الحــدوة البحري

يـا الـكـوس يـا الهطّالي قيّــل وبـات ايـنــوح

يا خـوي يـا عضيـدي لا تــرقــد في الســيوح

ارقـــد في ظــلٍّ بــارد بيـن الحشــا والــروح

***

بنشـدج يا الكنـدوره  ..  عـمّـن خــاط ودَرَزْ

قـال حِسـين الصـوره  ..  لى في الــرايـح بَــرَزْ

***

زلّ السـعد بفلـوسـه  ..  يا الله تعود الزمـان

هذي الدنيا عبـوسـه  ..  تدعي الجاسي ليـان

كـم زينّت ملبـوسـه  ..  غــرٍّ بهــا ســـكـران

كم زينّت ملبـوســه  ..  حتـى الغنـي تعبـان

***

يــاني يصـر بـراســه  ..  لابـس قـرمـز حـرير

مفتـاح قلبـي حاسـه  ..  ترف الشباب صغـير

***

اسـتفكروا في الدوبـه  ..  يا بـو تفـر محتـاس

بـو حيبــةٍ مجلـوبـة  ..  واستعملوا القرطاس

***

يَـت اعــربي سـيّــاره  ..  خـور الـزورا يبــون

مـا القطـوْا م الحـاره  ..  غير الـغـالي زبـــون
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ضـوء

ــد في  ــي الجدي ــارقة يفاجئن ــا زرت الش كل
ــازات،  ــول والإنج ــة والعق ــران والثقاف العم
ــه أن  ــم ب ــت أحل ــا كن ــه أني م ــد الل وأحم
يتحقــق في بــادي أراه يتحقــق في الشــارقة، 
ــال  ــب المن ــس صع ــم لي ــأن الحل ــن ب وأتيق
بوجــود إرادة حقيقيــة، وقيــادة مخلصــة 

ــه. لتحقيق

قبــل عشريــن عامــاً فقــط، كانــت الشــارقة 
عبــارة عــن بحــر وصحــراء لا غــير، والآن 
أصبــح يشــار إليهــا بالبنــان، في التنميــة 
البشريــة والعمرانيــة والثقافيــة والحضاريــة 
والإنســانية، تحتضــن كل الموهوبــين مــن 

أجــل  مــن  بالمســاندة،  وتمدهــم  العــالم 
اســتخراج أفضــل مــا لديهــم مــن مواهــب 

ــاء. ــة جمع ــة البشري لخدم

فــما الإنجــاز والمــروع الحضــاري والثقــافي 
في الشــارقة؟

مــن  كبــيرة  مجموعــة  الشــارقة  تضــم 
المتاحــف المتميــزة، مثــل المتحــف العلمــي، 
ومتحــف الاستكشــاف، ومتحــف التاريــخ 
ــرض  ــذي يع ــار ال ــف الآث ــي، ومتح الطبيع
مشــوقة،  علميــة  بطريقــة  الآثــار  علــم 
وكذلــك المتحــف الإســامي الرائــع، ومتحف 
الإمــارات  تاريــخ  يعــرض  الــذي  القلعــة 

ومتحــف  الــراث،  ومتحــف  الوطنــي، 
خــاص  جنــاح  وفيــه  الجميلــة،  الفنــون 
يســتضيف معــارض لفنانــين عــرب وأجانــب 
بشــكل دوري، وكل هــذه المتاحــف لا تقــل 
ــن المتاحــف الموجــودة في  ــة ع ــزاً ومكان تمي

أوروبــا وأمريــكا.

والتاريــخ  العلمــي  المتحــف  يضــم  كــا 
الصحــراء،  حيوانــات  حديقــة  الطبيعــي 
فيهــا  ينُظــم  تعليميــة  مراكــز  وتوجــد 
بشــكل دوري ورش عمــل للطــاب، وبرامــج 
ــن  ــر م ــئة، وبأم ــال والناش ــة للأطف منتظم
ــلطان  ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس صاح

الدكتورة أنيسة فخرو1الشارقة البارقة 
كاتبة وخبيرة وباحثة - البحرين

ضـوء

المجلــس  عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن 

الأعــى حاكــم الشــارقة، تمــت إعــادة ترميــم 

بيــوت المنطقــة الأثريــة القديمة في الشــارقة، 

ــة الروعــة والجــال،  ــاً في غاي ــح معل لتصب

ــل  ــارقة، وقب ــب الش ــزة في قل ــة ممي وعام

أشــهر قليلــة تــم فيهــا تشــييد »فنــدق 

ــي  ــع التاريخ ــل الطاب ــذي يحم ــت« ال البي

الأثــري للبيــوت العريقــة. 

كــا تضــم الشــارقة دار الفنــون، حيــث 

ــان مــكان خــاص للعمــل  ــكل فن يخُصــص ل

مــن  العديــد  توجــد  وكذلــك  والإبــداع، 

المســارح الرائعــة التصميــم، بــل إن كل إدارة 

ــة  ــا تحف ــرى مبناه ــة ت ــة حكومي أو مؤسس

ــربي  ــن الع ــال والف ــة الج ــة في غاي معاري

ــل. الأصي

ــة  ــي مدين ــا(، وه ــة )دب ــزور منطق ــا ت عندم

ــزي  صغــيرة نســبياً، قســمها المســتعمر الإنجلي

إلى ثاثــة أقســام، قســم للشــارقة، وقســم ثــان 

للفجــيرة، والثالــث يتبــع عــان، مــا إن تدخــل 

التابــع إلى الشــارقة حتــى تاحــظ  القســم 

الفــارق المعــاري المتميــز في الأبنيــة الحكومية 

ــا في  ــن نظيراته ــة ع ــا، والمختلف ــكنية فيه والس

ــان. ــيرة وع ــين للفج ــمين التابع كا القس

وتوجــد في الشــارقة المدينــة الجامعيــة التــي 

تضــم العديــد مــن الجامعــات، وأهمهــا 

ــخصياً  ــها ش ــي يرأس ــارقة، الت ــة الش جامع

وكان  الشــارقة،  حاكــم  الســمو  صاحــب 

ــل  ــا قب ــخ فيه ــادة التاري ــس م ــوم بتدري يق

فــرة وجيــزة، وقــد أهــدى ســموه الوثائــق 

القديمــة التــي يملكهــا شــخصياً إلى طلبــة 

كليــة قســم التاريــخ، لتحقيــق المخطوطــات 

والوثائــق، وأصــدر أوامــره قبــل أشــهر عــدة 

ــة،  ــيارات الطلب ــة لس ــف قريب ــير مواق بتوف

وتكييــف ممــرات الجامعــة كلهــا، لكيــا 

أشــهر  الشــديد في  الحــر  الطلبــة  يعــاني 

ــة  ــارقة بالجامع ــتهر الش ــا تش ــف. ك الصي

والتــي  أكاديميــاً،  المتميــزة  الأمريكيــة 

ــيروت. ــا في ب ــى نظيرته ــى ع ــت حت تفوق

وتنظــم الشــارقة مهرجانــات ثقافيــة ســنوية 

ــدولي،  ــاب ال ــرض الكت ــا مع ــة، أهمه ضخم

ــب  ــة، ويعت ــة فارق ــل عام ــح يمث ــذي أصب ال

العــربي،  المعــرض الأهــم عــى المســتوى 

مــن حيــث الحجــم والنوعيــة، بالإضافــة إلى 

ــه. ــة ل ــة المصاحب ــات الثقافي الفعالي

ويتــم تنظيــم أيــام الشــارقة المرحيــة، 

ومهرجــان الــراث العالمــي، وملتقــى الراوي، 

حيــث تتــم اســتضافة شــعراء وفــرق تراثيــة 

ومهرجــان  وأجنبيــة،  عربيــة  ومرحيــة 

الطفــل الــذي يضــم فعاليــات كثــيرة، أبرزهــا 

الكرنفــال الســنوي، ومهرجــان الموســيقى 

فرقــاً  يســتضيف  الــذي  العــربي  والغنــاء 

عربيــة مميــزة، بالإضافــة إلى بينالي الشــارقة، 

المعــروف والمشــهور عالميــاً. وعــى اللــه أن 

ــادة وشــعباً. ــارك للشــارقة قي ــد ويب يزي
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وشواهد وشواهدمعالم  معالم 

وفي هــذا المــكان الجغــرافي مــن الجزيــرة 
مــن  اللــه  حباهــا  مــا  وبــكل  العربيــة، 
خصائــص ومواصفــات جغرافيــة، نشــأت 
مدينــة قديمــة وحضــارة عريقــة، بلغــت 
ــا  ــي، ك ــار والرق ــن الازده ــيرة م ــة كب درج
اليمنــي،  الشــعبي  الــراث  وتأصــل  نشــأ 
ــي،  ــزاً متواصــاً للتطــور الاجتاع ــي رم وبق

فهــو بمثابــة مــرآة تنعكــس عليهــا الأحــداث 
والظــروف التاريخيــة التــي عاشــها المجتمــع. 
تراثــاً  صــاغ  القديــم  الشــعبي  فالإبــداع 
ــاذا  ــم. ف ــدول والأم ــين ال ــزاً ب ــعبياً متمي ش
في  عرفــت  قــد  العــالم  حضــارات  كانــت 
الوجــود، إلا أننــا لا نعلــم عنهــا شــيئاً إلا 
ــن  ــون، خاصــة الف مــن خــال مظاهــر الفن

الشــعبي لمــا يمثلــه مــن حيــاة المجتمــع 

ومعتقداتــه. وأفــكاره 

فالفــن عــى مختلــف أشــكاله وألوانــه منبع 

ــان  ــة الإنس ــذي ثقاف ــب، يغ ــاض لا ينض في

ــده،  ــذي ينش ــافي ال ــه الثق ــه أمل ــق ل ويحق

ــاة  ــورة منتق ــه ص ــك لأن ــل ذل ــن يفع والف

العربية السعيدة
اليمــن ســمّاها الجغرافيــون القدمــاء »العربيــة الســعيدة«، لمــا عرفــت بــه مــن 
خيــر عظيــم وثــراء وفيــر.. وقــد اختلــف المؤرخــون العــرب فــي تســميتها، 
ومــن هــذه التســميات قالــوا: ســمي اليمــن يمنــً ليمنــه، وقالــوا ســمي اليمــن 
يمنــً لأنــه يميــن الكعبــة، وســمي الشــام شــامً لأنــه شــمال الكعبــة، وســمي 

ــن... ــام واليم ــن الش ــز بي ــه حج ــازاً لأن ــاز حج الحج

د. ماجدة الشيباني
أستاذ مساعد بجامعة الحديدة - اليمن

مــن الحيــاة، صــورة يوضحهــا الفنــان بنظــرة 

عيوبهــا،  عــن  يكشــف  واعيــة،  مركــزة 

ويوجــه إلى محاســنها.

ــم كان  ــي القدي ــان اليمن والمعــروف أن الفن

يفضــل أن يتحــدى الخامــة، ويدخــل معهــا 

ــه في  ــار لأعال ــذا يخت ــف، وله في صراع عني

النحــت أصلــب وأقــوى الحجــارة، وقــد 

ــدرة  ــن ق ــه م ــه الل ــا وهب ــكل م ــتطاع ب اس

ــات،  ــك الخام ــوع تل ــة أن يط ــاءة عالي وكف

ويصنــع منهــا المعجــزات التــي لاتــزال حتــى 

اليــوم تحــي قصــص المجــد والبطولــة لهــذا 

ــم. ــان المله الفن

ــي  ــب الســجل الحقيق ــا أن العــارة تعت وبم

وتطــوره،  الإنســان  حضــارة  عــن  المعــب 

ــد  ــردة لتؤك ــة المتف ــارة اليمني ــى الع تتج

الســجل  بالفعــل  فهــي  المقولــة،  هــذه 

الحضــاري المعــب عــن تفــرد وأصالــة البنــاء 

في المجتمــع اليمنــي.

وإبــداع  كفــاءة  ذات  مبــان  فنهضــت 

تتــاشى مــع الجــو المحيــط، وتتــاشى أيضــاً 

مــع التضاريــس المتنوعــة والمــواد المختلفــة 

ــاحلية  ــق الس ــال والمناط ــهول والجب في الس

والصحراويــة.

ويمكننــا القــول إن العــارة إنمــا هــي متحف 

حــي نتعايــش معهــا، ونتفاعــل مــع رموزهــا 

وأشــكالها وكتلهــا، وهــذا مــا تجســده البيئــة 
ــوش  ــر بالنق ــي تزخ ــة الت ــة اليمني العمراني
الواجهــات  مــن  تبــدأ  التــي  والزخــارف 
المعاريــة، إلى الأزيــاء والأســاور والخناجــر، 
ــة رائعــة، يختلــط فيهــا  مشــكلة لوحــة فني
فنــي  إبــداع  في  بالــزي  المعــاري  الفــن 
متكامــل، فلقــد ظلــت النقــوش اليمنيــة 
يســقطها  اليمنــي،  أعــاق  في  محفــورة 
أحيانــاً عــى واجهــة منزلــه، ودائمــاً في ثيابــه 

زينتــه. أدوات  وكل 

بمختلــف  اليمنــي  الفــن  في  والمتأمــل 
ــد  ــي ق ــان اليمن ــظ أن الفن ــه، ياح مجالات

الخطــوط  طريــق  عــن  الطبيعــة  حــاكى 
أيضــاً  واســتخدم  المجــردة،  الهندســية 
التمثيــل الإنســاني عــى شــكل الفتحــات من 
ــل  ــداً كـ)تكحي ــد الفتحــات جي خــال تحدي
العــين( أو المحافظــة عــى أجــزاء صــورة 
الإنســان في تنظيــم الفتحــات أو مــن خــال 
ــة الواجهــات. ــس وزخرف ــين الماب ــة ب العاق

فنونــه  أو  اليمــن  عــن  الحديــث  فعنــد 
الشــعبية، يتبــادر إلى الأذهــان ذاك الإنســان 
هــذه  صنــع  الــذي  الخــاق،  اليمنــي 
الحضــارة، أو فــاض حبــاً وإبداعــاً ســاعد 
عــى أن تســمى بلــده باليمــن الســعيد، 
هــذا الشــعب الطيــب الــذي قلــده رســول 
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســاماً أبديــاً، 
ـهُ عَليَْــهِ  ـهِ صَــىَّ اللّـَ حــين قال رسَُــول اللّـَ
أرََقُّ  هُــمْ  اليَْمَــنِ  أهَْــلُ  )أتَاَكُــمْ  وَسَــلَّمَ: 
أفَئِْــدَةً وَألَـْـيَنُ قلُوُبــاً، الْإِيمـَـانُ يَمَــان وَالحِْكْمَــةُ 

ــةٌ(  يَمَانيَِ

وإلى يومنــا هــذا، لاتــزال هــذه الأرض 
الطيبــة كــا وصفهــا القــرآن الكريــم، 
تعتــز بــكل مقومــات الوجــود المؤثــر 
في هــذا العــالم... ورغــم كل مــا تواجهــه 
ــن تحــد  ــات لم ول ــات وتحدي مــن صعوب
مــن إبــداع الإنســان والفنــان اليمنــي 
ــة  ــار أرض العربي ــا باختص ــاق، لأنه الخ

الســعيدة. 
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ثقافة زي هانفو 
)الملابس التقليدية لقومية هان الصينية(

فاتن زهو لينغ  ،  عفاف شياووانغ تونغ  ،  بسمة شوجون قوه

مــع نهضــة الثقافــة التقليديــة، يتلقــى زي هانفــو الاهتمامــات المتصاعــدة 
ــن.  ــور الصينيي ــدى جمه ــً ل ــراً ومحبوب ــح منتش ــى أصب ــاس، حت ــل الن ــن قب م
ــدم  ــي ع ــل ف ــط يتمث ــس فق ــك لي ــه، وذل ــة ل ــة المعرف ــه لقل ــك أن ــع ذل م
الفهــم لمصطلــح »زي هانفــو« ذاتــه، بــل أيضــً لتفســير هيــكل التســمية لــه، 

حتــى الــدلالات الثقافيــة الخلفيــة لــه.

1. موجز التعريف

يعــرف  هانفــو«  »زي  الصــين  في  إنــه 

هانييقــوان  مثــل:  عــدة  بأســاء  أيضــاً 

وهانتشــوانغ وهوافــو، وبكلمــة واحــدة 

هــو يقصــد المابــس التقليديــة لقوميــة 

لا  وهــو  عــام.  بشــكل  الصينيــة  هــان 

الســائدة في أسرة هــان  يقصــد المابــس 

الإمبطوريــة، بــل مابــس تقليديــة لقوميــة 

ــة. نظــراً لأن هــان أصــاً مــن  هــان الصيني

ــخ  ــود تاري ــة، فيع ــيا الصيني ــة هواش قومي

ــة هــان إلى أسرة  ــة لقومي ــس التقليدي الماب

زهــو الإمباطوريــة، وصــارت ثابتــة في عهــد 

ــاً بعــد التطــور والتغــير  أسرة هــان تدريجي

في أسرة تشــين. 

الثقافــات  يعكــس  هانفــو  زي  نظــام  إن 

ــاء والسياســة  ــة والأقرب للدرجــات الاجتاعي

ــن الزوجــة الرســمية،  ــالأولاد م ــام ب والاهت

ــام  ــات، والاهت ــن المحظي ــة الأولاد م وإهان

الآخريــن،  الأولاد  وإهانــة  الأكــب،  بالابــن 

والفكــر الكونفوشــيوسي مــن الــب والعدالــة 

في حضــارة هواشــيا الصينيــة. وفي خلفيــة 

الصينيــة  العهــود  في  العشــائرية  الثقافــة 

القديمــة، تلعــب المابــس دوراً مهــاً في إبراز 

المكانــات  وتمييــز  الاجتاعيــة،  الصفــات 

ــة. ــد الدرجــات الاجتاعي ــية وتحدي السياس

»زي  أصبــح  الطويــل،  التاريــخ  نهــر  وفي 

ــاً لاعــراف أهــل هــان  ــزاً ثقافي ــو« رم هانف

الــذاتي تدريجيــاً.

2. الصفات الجمالية

الصفــات الرئيســة لــزي هانفــو العــادي هــي 

باقــة متداخلــة ينُنــى وربــط الحــزام وزرّ 

مســتر، الأمــر الــذي تــرك انطباعــاً شــديداً في 

مــن يــرى الــذي يلبــس الــزي بثــوب فضفــاض 

ــر أنّ  ــر بالذك ــث الجدي ــعة، حي ــام واس وأك

الأكــام لــزي هانفــو لهــا معــان واســعة مــن 

عرضهــا وطولهــا. ودائمــاً مــا تكــون أكــام 

زي هانفــو أطــول مــن الــذراع، إلى أن يكــون 

ــه،  ــاعد نفس ــول س ــاً بط ــد غالب ــا الزائ طوله

ــيات  ــرض 4 تش ــم الأع ــر الك ــون قط ــا يك ك

ــادل  ــاس الطــول، ويع ــة لقي )الوحــدة الصيني

التــي الواحــد نحــو 17 ســنتمراً(، إذا وقــف 

الرجــل مســبل اليديــن قــد يبلــغ الكــم الأرض.
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ــازم  ــن ال ــب م ــم أك ويكــون هــذا التصمي

ــط  ــان، إذا انبس ــد الإنس ــبة إلى جس بالنس

ــاً  ــكله عادي ــين ش ــة، تب ــى الطاول ــزي ع ال

ــي  ــا يحن ــن عندم ــاب. لك ــن دون إعج م

ــذا  ــكل ه ــه، فسيش ــس ذراع ــب اللب صاح

جريانــاً  الكبــيرة  الأكــام  مــن  النــوع 

انســيابياً جميــاً، يتحــرك ويتغــير مســتمراً 

مــن دون توقــف في ترفــات الإنســان 

وحركاتــه.

3. الآداب الأساسية لارتداء زي هانفو

لابــد أن نجيــد طريقــة أداء التحيــة في خال 

ــدي  ــع الأي ــوس م ــو، والق ــداء زي هانف ارت

المطويــة أمــام الجبهــة، هــو أســلوب التحيــة 

الــذي يســتخدمه أهــل هــان دائمــاً. فيجــب 

اليديــن  مــع  والصــدر  الــرأس  نرفــع  أن 

للكمــين  تفاديــاً  البطــن  في  المنخدعتــين 

المنخدعــين، كــا علينــا أن نمــي ببــطء 

ــة. ــس بلباق ــتقرار ونجل ــف باس ونق

1. الوقــوف: مســتقيم الجســم، ومســطح 

وتغطــى  اليديــن.  ومتاســك  البــر، 

الرجــل يديــه اليمنــى عــى اليــرى، 

ــل  ــس بداخ ــرأة بالعك ــون الم ــا تك بين

الــرة  بــين  المــكان  عــى  الكمــين 

والصــدر.

يجلــس  الركبتــين،  الجلــوس: ماصقــة   .2

ــق  ــين، يلتص ــب القدم ــى عق ــل ع الكف

ــن  ــع اليدي ــالأرض، تض ــين ب ــرا القدم ظه

عــى الركبتــين، تتجــه النظــرة إلى الأمــام، 

ــتقياً. ــر مس ــى الخ ويبق

ــب أن  ــمية، يج ــبة الرس ــي: في المناس 3. الم

ــة، مســتقيم الجســم  ــكل الجدي نقــف ب

ومســتح النظــرة، ومــن ثــم نمــي إلى 

ــدد. ــاع مح ــام بإيق الأم

ــة:  ــة في الجبه ــدي مطوي ــع أي ــوس م 4. الق

في  والأدب  التحيــة  أداء  أســلوب  هــو 

ــة - أولاً، يجــب أن نقــف  ــاة اليومي الحي

الأصابــع  ونلصّــق  جنــب،  إلى  جنبــاً 

الأربعــة ونبســطها، لتكــون كفــاً ونثنــي 

ــكل  ــى بش ــد اليمن ــل الي ــام. ونجع الإبه

قبضــة التصاقــاً بالكــف اليــرى، وتحاذي 

الأنامــل اليمنــى الفــك الأســفل. ويكــون 

قلــب القبضــة متوجهــاً إلى الصــدر عــى 

زاويــة، ونضــع القبضــة أمــام الصــدر، 

كــا نثنــي الــذراع ليكــون دائــرة، يتــدلّى 

بــين  المســافة  لكــون  قليــاً،  الكــوع 

الكــف والصــدر 20-30 ســنتمراً، ونحيّــي 

ــن. الآخري

هبــت ريــح زي هانفــو في يومنــا، لكــن وراء 

زي هانفــو سلســلة متكاملــة مــن الــدلالات 

ــين  ــرق ب ــة، ولا ف ــة التقليدي ــة الخلفي الثقاف

ارتــداء زي هانفــو والمابــس الأجنبية الأخرى، 

إذا صاحــب الثــوب دون الفهــم الكامل لهذه 

الــدلالات، وذلــك لأنّ كاهــا يهــدف إلى 

اتبــاع الموضــة والتيــار الجالي الحــاضر فقط، 

يحُــى قــول مشــهور أنّ الصــين تســمى بهــواً 

ــها  ــيا بمابس ــمى بش ــة وتس ــا العظيم بآدابه

ــوع  ــردّ ن ــس مج ــو لي ــزي هانف ــة. ف الجميل

مــن المابــس البســيطة، بــل يحمــل أمــة 

ــة آلاف  ــخ خمس ــارة بتاري ــة ذات حض مؤدب

ســنة، ويرمــز إلى الحضــارة الامعــة الصينيــة 

ــة. ــا الروحي والمزاي
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عندما تتعانق الحِرَفُ ويبوح الحَرْفُ

في مدينــة الشّــارقة وبحــاذاة البحر، تشــمخ 
تجــذب  التــي  التراثيّــة،  المدينــة  أســوار 
الزائريــن إليهــا، وتشــعل في أنفســهم حــب 
الفضــول، فــإذا بهــم يجتــازون الســور، 

ــتراث. ــب ال ــون إلى قل ويدخل

ــز، عندمــا تطــأ قدمــك في  ــه شــعورٌ مميّ إنّ
المدينــة التراثيّــة تشــعر كأنّ الزمّــان قــد 
عــاد بــك إلى قــرونٍ خلــت. تشــمّ عبــق 

ــين. ــدو الحن ــمع ش ــنين، وتس الس

بــل  الغابــر،  المــاضي  إلى  شــوق  ينتابــك 
ألا  تــودّ  حلــم  في  المــاضي  هــذا  تعيــش 

ينتهــي.

ــتراث  هــذا المــكان الســاحر أصبــح رمــزاً لل
ــة.  ــة والمعنويّ ــه الماديّ ــوره ومعالم ــكل ص ب
ــلى  ــوار ع ــى الأس ــامٍ فتبق ــدّد في كل ع يتج
عهدهــا مــع المــاضي، تحضنــه وتصونــه 

ــاذب  ــيح المتج ــدان الفس ــك المي ــل ذل داخ
ــةً لا تمــلّ  الأطــراف. وتبقــى القلعــة منتصب

ــه. ــد أحداث ــن رص م

في هــذا العــام تواعــدت الحِرفــة مــع الحــرف 
ــت  ــث عانق ــتراث«، حي ــام ال ــا في »أيّ فالتقي
الحرفــة الحــرف بشــغفٍ، فبــاح عــن فخــره، 
. فهــما مصراعــان لمحــارة  ومــدح المــاضي بعــزٍّ
لؤلــؤةً ثمينــةً  واحــدة، خبّــأت في كنفهــا 

ــة. تباهــت بهــا في هــذه المناســبة الأصيل

بــين أســوار المدينــة التراثيّــة ســما لحــن 
الحــرف، لــيردّد صــوت المــاضي، بــين حكمــة 
تــؤازر حضــارة الأمــة وأهازيــج تدغــدغ 
ــت  ــرف فتراقص ــام الح ــت أنغ ــا. عل روحه

لخفّتــه أحجــار القلعــة العتيقــة.

وبــين منعطــفٍ وآخــر التقــى الحرفــة التــي 
أبهــرت بدقّتهــا كل مــن رآهــا، فــإذا بتلــك 

الأيــادي الماهــرة تنســج وتخيــط، تخــط 
ــع. وتصن

ــل صــورة  ــا، وتنق ــدع ببســاطتها وكرمه فتب
حقيقيّــة للــماضي، وتصبــغ الحــاضر بألوانــه 

الزاهيــة.

بــين أحضــان ســور المدينــة التراثيــة امتــزج 
المــاضي بــين هــو وهــي اللــذان تعاونــا عــلى 
بنــاء المســتقبل وتــوارث المــاضي. تبــادلا 
المهــمّات فأكمــلا بذلــك متطلبّــات الحيــاة. 

داخــل هــذه الأســوار دنــا المــاضي مــن 
الحــاضر، فأســمعه همســاته، وأراه فنونــه، 
ــق، أوصــاه بالــذود  وهــداه إلى طريــق التألّ
عــن الــتراث. وعاهــده عــلى اللقــاء مجــدّداً 
ــراً  ــاه حائــراً مفكّ في العــام المقبــل. تــاركاً إيّ
بهــذه المســؤوليّة، متعطّشــاً إلى ما ســيحمله 

مــن مفاجــأة في المــرةّ القادمــة.

رحلة »قديمك نديمك« 
في أيام الشارقة التراثية الـ17

كانــت المشــاركة الأولى لي في »أيــام الشــارقة الراثيــة« لعــرض 

مــشروع قديمــك نديمــك، وهــو مــشروع مكــون مــن 15(( مجســاً، 

وعــدد )200( شــخصية مبتكــرة تغطــي بعــض جوانــب الــراث 

الكويتــي منقســمة إلى العــادات والتقاليــد وبعــض المناســبات 

والمهــن، وجانــب مــن حيــاة الباديــة والبحــر، ويشــمل أيضــاً بعــض 

ــعبية. ــون الش ــاب والفن الألع

لم تكــن تلــك المشــاركة أمــراً عاديــاً، إنمــا كانــت إحيــاء لشــخصيات 

ــذي  ــزوار ال ــل ال ــال تفاع ــن خ ــك م ــل ذل ــك، وحص ــك نديم قديم

كانــت  المختلفــة.  والثقافــات  العمريــة  الفئــات  شــمل جميــع 

ــي  ــة الت ــراثي المنص ــارقة ال ــد الش ــون معه ــرا؛ً لأن يك ــاركة فخ المش

ــب  ــزوار بجوان ــف ال ــا مــشروع قديمــك نديمــك؛ لتعري ــق منه انطل

ــة  ــزوار بالدق ــون ال ــور أن يك ــن أتص ــي. لم أك ــراث الكويت ــن ال م

والركيــز عــى التفاصيــل الخاصــة في كل مجســم، وفي كل شــخصية 

أيضــاً، فــإن التعليقــات والابتســامات والمشــاعر التــي قدمهــا الــزوار 

ــن.  ــدر بثم ــزاً لا يق ــت كن كان

فالطفــل يســأل والأب يجيــب بحاســة عــن تفاصيــل تلك المشــاهد 

التــي أحيــت الذكريــات في قلــوب مــن حضر، شــعب محــب للثقافة 

وللــراث، قــارن مــا بــين الــراث الكويتــي الــذي يعــد تراثــاً مشــركاً 

مــع الخليــج، وتــراث الإمــارات خاصــة، وتبــين أن الاختــاف مــا هــو 

الاختــاف في اللهجــات بــين مصطلحــات كويتيــة وإماراتيــة، ولكــن 

العــادات المهــن والذكريــات واحــدة متأصلــة تجــري كمجــرى الــدم 

في العــروق. 

ــات  ــاً التعليق ــاك أيض ــت هن ــة، وكان ــات عام ــاك تعليق ــت هن كان

ــات  ــك الماحظ ــين، تل ــين وفنان ــين وحرفي ــاس فني ــن أن ــة م المختص

ــز لإنجــاز  ــام التعــب والجهــد والركي المختصــة كانــت كالبلســم لأي

ــاص.  ــب وإخ ــكل ح ــل ب ــك العم ذل

كان مــن الملهــم أن أســتقبل كل ذلــك التعطــش والمحبــة لاكتشــاف 

الــراث الكويتــي، والتعــرف إليــه والذي ســيدفعني لتقديــم الجديد، 

ــف  ــل للتعري ــتوى وأفض ــك المس ــم ذل ــى تقدي ــاظ ع ــك الحف كذل

بالأمانــة التــي نحملهــا مــن جيــل إلى جيــل. 

عظيــم الشــكر والامتنــان لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

بــن محمــد القاســمي، الــذي حمــل عــى عاتقــه حفــظ تلــك الأمانــة 

ونشرهــا، وعــى رســم الهويــة الخليجيــة بخيــوط مــن ذهــب.. شــكراً 

ــة  ــة الفرص ــل.. لإتاح ــوع والتقب ــك التن ــافي، لذل ــرس الثق ــك الع لذل

ليصــل تراثنــا وثقافتنــا إلى العالميــة.. شــكراً لإعطــاء الصــورة الصحيحة 

لمــن نحــن ومــن نكــون.. شــكراً لهــذه الرعايــة والاهتــام والتقديــر.. 

شــكراً »أيــام الشــارقة الراثيــة«.. شــكراً لذكريــات ســتدوم في أذهاننــا 

التــي تنتظــر الموســم القــادم مــن »أيــام الشــارقة الراثيــة«. 

ت تجليـا

د. ناتاشا يوسف معنا 
كاتبة وباحثة - إيطاليا

بدور إبراهيم المعيلي
كاتبة وباحثة - الكويت
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الشعوب الشعوبفي قصص  في قصص 

حكاياتنا بين السندريلا.. فتاة الرماد

هند أحمد السعدي
كاتبة وباحثة ـ  الإمارات

 الســندريا، أو فتــاة الرمــاد، حكايــة تراثيــة خرافيــة، لا تــكاد تخفــى علــى أي منــا، 
لقــد عبّــرت عــن معانــي الكفــاح فــي مواجهــة الظلــم، ثــم الانتصــار والمكافــأة، 
وكأنهــا تنقــل رســالة مفادهــا أن الظلــم مهمــا قويــت شــوكته لابــد أن تنكســر 

تلــك الشــوكة، ويغلبهــا العــدل، وتغشــاها الســعادة.

الأمــم  مــن  الكثــير  عنــد  الحكايــة  هــذه  رويــت   
والشــعوب، وروتهــا الأمــم الســالفة في روايــات مختلفــة، 
وقــد اســتطاعت )ماريــان كوكــس( أن تهتــدي في جمعهــا 
إلى ثاثمئــة وخمــس وأربعــين روايــة لهــذه الحكايــة 
الشــعبية الشــهيرة، وعــى الرغــم مــن اختــاف تلــك 
الروايــات في جزئياتهــا إلا أنهــا تبقــى محافظــة عــى 

عناصرهــا الأساســية عنــد مختلــف الشــعوب.

 وفي حكاياتنــا الشــعبية الإماراتيــة تتضــح كذلــك صــورة 
ــة  ــة حكاي ــدة( بطل ــخصية )حم ــك، في ش ــندريا تل الس
ــخصية  ــرى في ش ــة أخ ــي في رواي ــا ه ــة(، أو ك )البديح
الشــبيك(، وغيرهــا  )بنــت  بطلــة حكايــة  )غريســة( 
ــي تحمــل المضمــون نفســه، وتبقــى  مــن المســميات الت
محافظــة عــى الإطــار العــام، والمــن الحــكائي لهــا، 

ــا. ــة له ــة المكون ــية الثابت ــاصر الأساس والعن

 ويكمــن الاختــاف بــين كل تلــك الروايــات في الثيــات 
ــي  ــي الت ــية، وه ــاصر الأساس ــة للعن ــات المكمل والأيقون
ــا،  ــت فيه ــا، وروي ــدت منه ــي ول ــة الت ــن البيئ ــب ع تع
فعندمــا تلبــي العرابــة الجنيــة أمنيــات تلــك الفتــاة 
ــا ســمكة  ــا، نجدهــا في حكايتن اليتيمــة، وتحقــق أحامه
تخــرج مــن عــرض البحــر، وتقــع في شــباك الصيــاد، 
ــل  ــر، فتحم ــا للبح ــة وتعيده ــت اليتيم ــاعدها البن فتس
لهــا الســمكة ذلــك الجميــل، وتســاعدها في كل مــا 

ــاه. ــه وتتمن تطلب

وفي حكايــة الســندريا يكــون الأب تاجــراً مرموقاً، يســافر 
في رحاتــه التجاريــة، وينقطــع عنهــم لشــهور عــدة، ثــم 
يمــوت في إحــدى رحاتــه، أمــا في حكايتنــا فــالأب صيــاد 
بســيط، ابــن بيئتــه، يعيــش عــى مهنــة الصيــد، ويطعــم 

ــير  ــه فق ــيرة، إلا أن ــر الوف ــيرات البح ــن خ ــه م ــل بيت أه
وقليــل الحيلــة أمــام زوجتــه الشريــرة.

 وحــين حبســت زوجــة الأب الشريــرة ســندريا في عليــة 
ــة  ــك العلي ــة لتل ــة مقابل ــور كأيقون ــر التن ــزل، يظه المن
المقفــرة، فتحبــس زوجــة الأب حمــدة فيــه، لكــن الديــك 
يصيــح بأعــى صوتــه مناديــاً الحــراس، وينبههــم لوجــود 
ــرة هــي  ــا الشري ــور، وأن زوجــة أبيه حمــدة داخــل التن

ــه. ــي حبســتها داخل الت

هنــاك  البســيطة،  الاختافــات  لهــذه  المقابــل   وفي 
ــات،  ــذه الرواي ــين كل ه ــبه ب ــوه الش ــن وج ــير م الكث
ــره  ــد وك ــا، وهــو حق فالموضــوع واحــد ومشــرك بينه
ــا أن  ــة، ك ــزوج اليتيمــة الجميل ــت ال زوجــة الأب لبن
كل الروايــات تبــدأ بمــوت الأم مــا اســتدعى زواج الأب 
ثانيــة مــن المــرأة الشريــرة، ونلمــس في كل الحكايــات 
ــة للفــوز بقلــب الأمــير أو ابــن  ــاري في الزين ــك التب ذل
الســلطان، ثــم انتصــار البنــت اليتيمــة في هــذا التباري، 
واكتشــاف حقيقتهــا، وحصولهــا عــى مــا تمنتــه في 
ــة  ــذه الحكاي ــعيدة له ــة الس ــام، والنهاي ــن الأي ــوم م ي

ــيرة. الشــعبية المث

 في هــذا كلــه مــا يؤكــد أن الحكايــة الشــعبية هــي نتــاج 
ــكل شــعب دور في  ــكان ل ــا، ف شــعب، أســهم في صياغته
روايتهــا، وإضفــاء الثيــات الخاصــة ببيئتــه عــى زواياها، 
ــعبية  ــات الش ــتبقى الحكاي ــوم س ــت العل ــا تقدم ومه
تحتــل مكانــاً مميــزاً في قلــوب البــشر، فهــي التــي تقــدم 
لهــم الوعــد والســلوى في عــالم مملــوء بالهمــوم والمخاطــر 
والصعوبــات، وتبقــى تلــك الحكايــات.. أجمــل مــا عرفناه 

مــن قصــص الشــعوب.



رؤيـة رؤيـة

جهود الشارقة في 

حفظ التراث الإماراتي

ــيخ  ــمو الش ــب الس ــيدي صاح ــد أوَلى س لق

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، 

حفظــه اللــه ورعــاه، اهتامــاً كبــيراً بالــراث 

الثقــافي في إمــارة الشــارقة والمناطــق التابعــة 

لهــا، وتعُــد إمــارة الشــارقة مــن أوائــل 

إمــارات الدولــة التــي عكفــت عــى ترميــم 

ــة.  ــاني الراثي ــة والمب ــالم التاريخي المع

وأن الــراث الثقــافي يشــكل عنــراً جوهريــاً 

ــور  ــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكت في رؤي

ســلطان بــن محمــد القاســمي، في فكــره 

هــات  توجُّ في  ذلــك  ويتجــى  وكتاباتــه، 

ســموه وتوجيهاتــه، بوضــع الإطــار المؤســي 

لإنشــاء  الشــارقة،  إمــارة  في  والقانــوني 

مؤسســات تعنــى بحفــظ الــراث وحايتــه 

المبذولــة  الجهــود  ودعــم  وإحيائــه، 

والتنســيق مــع الهيئــات والمنظــات الدولية 

ــافي  ــراث الثق ــاذ ال ــل إنق ــن أج ــة م المعني

ــة  ــع رؤي ــار، اتســاقاً م ــاع والاندث ــن الضي م

ــر  ــي تنظ ــة، والت ــاملة والمتكامل ــموه الش س

إلى الــراث بوصفــه يمثــل وعــاء الهويــة، 

وهمــزة الوصــل بــين المــاضي والحــاضر، 

ذلــك بقولــه »إن البامــج الراثيــة تعــد 

ــل  ــاء الجي ــط أبن ــي ترب ــل الت ــزة الوص هم

الحــالي بــراث ومــاضي آبائهــم وأجدادهــم«. 

وكانــت نظــرة ســموه الراميــة إلى المحافظــة 
عــى المبــاني التاريخيــة والمواقــع الراثيــة 
الحايــة  أعــال  خــال  مــن  وإحيائهــا، 
الإمــارة  معــالم  طالــت  التــي  والرميــم 
الشــعبية  وأســواقها  الراثيــة  وبيوتهــا 
ــف  ــادة توظي ــها، وإع ــاجدها ومدارس ومس
وإحيــاء مناطــق الشــارقة القديمــة التــي 
تقــدر بنحــو 600 مبنــى، حســب إحصــاءات 
قامــت بهــا جمعيــة الــراث العمــراني بــدبي، 

ــارة.  ــل الإم ــى كام ــة ع ــي موزع وه

ــارقة  ــم الش ــة وترمي ــة بحاي ــت البداي كان
وبيوتهــا  الشــارقة(،  )قلــب  القديمــة 
ــا، وشــملت  ــا وأســواقها ومتاحفه وحصونه
بيــت  الغــربي،  )البيــت  الرميــم  أعــال 

الــرّكال، حصــن الشــارقة، ســوق العرصــة، 

ســوق الشــناصية، ســوق التمــر، ســوق 

صقــر، حصــن الذيــد، منطقــة خــور فــكان 

الراثيــة، مدينــة دبــا الحصــن الراثيــة، 

وغيرهــا،  كلبــاء(،  خــور   - فِــيّ  حصــن 

التــي  المســاجد والمــدارس  بالإضافــة إلى 

كانــت ولاتــزال في عمومهــا تحتفــظ في 

الــراث  برائحــة  جنباتهــا  وبــين  أزقتهــا 

الســكان  وجــدان  تمثــل  كــا  الأصيــل، 

ــت  ــي احتضن ــة الت ــوا بالمنطق ــن عاش الذي

طفولتهــم ونشــأتهم الأولى، لمــا في ذلــك من 

ــراثي  ــي وال ــكان التاريخ ــرة الم ــظ لذاك حف

الجميــل،  للــاضي  واســتدعاءً  بالإمــارة، 

ــه  ــي لعبت ــي الت ــدور التاريخ ــاءً بال واحتف

هــذه المبــاني في فــرات تاريخيــة مختلفــة. 

د. عبدالله المغني 
باحث أكاديمي ـ الإمارات
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عبدالله خلفان الهامور
كاتب وباحث تراثي ـ الإمارات

)عوقنا في بطنا(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عوقنا: العوق هو المرض أو الألم.

بطنا: البطن. 

كثــيراً مــا نســمع هــذا المثــل، وذلــك عندما 
نــرى شــيئاً يخالــف عاداتنــا وتقاليدنــا 
هــذه  بفعــل  يقــوم  والــذي  وأخاقنــا، 
ــد  ــا، أو واح ــد أبنائن ــف أح ــة للأس المخالف
ــا  ــه لن ــا أو مــن وكّل بأمــر ليفعل مــن بلدن
ــه، أو  ــة ب ــة خاص ــه لمصلح ــم فعل ولم يتم
أشــخاص دخلــوا بيننــا وترفــوا بترفــات 
ــا  ــا وأخاقن ــن عاداتن ــد ع ــدة كل البع بعي
ولم يجــدوا لهــم رادع يردعهــم، عندهــا 
نقــول هــذا المثــل، كأننــا نلــوم أنفســنا هنــا 
ولا نلــوم غيرنــا؛ لأننــا نحــن الســبب الــذي 
وصــل بــه هــؤلاء الأشــخاص المخالفــين 
ــن  ــه م ــوا إلي ــا وصل ــادات إلى م ــذه الع له
أن  نــود  نرضاهــا، ولا  أصبحنــا لا  أمــور 
ــا في  ــول: )عوقن ــا، فنق ــا في مجتمعاتن نراه
ــد  ــر ق ــى أن الأم ــل ع ــذا دلي ــا(، وه بطن
اســتشرى، وأصبــح مــن الصعوبــة التخلــص 
منــه وإزالتــه؛ لأنــه أصبــح جــزءاً منــا مثــل 
العــوق والمــرض الــذي في البطــن، فكيــف 
التخلــص منــه؟ وللتخلــص مــن هــذا المرض 

الــذي أصــاب البطــن لابــد مــن اتخــاذ 

والعاجيــة،  الوقائيــة  الخطــوات  بعــض 

حتــى لا نصــل إلى مرحلــة لا نســتطيع 

التخلــص منــه إلا إذا تخلصنــا مــن البطــن 

نهايــة  تكــون  وعندئــذ  يحتويــه،  ومــا 

ــا. حياتن

الخطــوات  نتخــذ  أن  بدايــة  علينــا  إذن 

يقــع  أن  وقبــل  قبــل كل شيء،  الوقائيــة 

مثــل مــا يقــال )الفــأس في الــرأس(، وعندهــا 

لا ينفــع النــدم، فعلينــا أولاً أن نــرى مــا 

ومــن  أصابنــا،  الــذي  المــرض  أو  العــوق 

ــير حتــى لا  ــم العــاج، ونتخــذ التداب ــم يت ث

يقــع غــيره، فلــو نظرنــا اليــوم في مجتمعنــا 

ــا بعــض الترفــات التــي يقــوم بهــا  لوجدن

بعــض شــبابنا وفتياتنــا لا تنتمــي إلى عاداتنــا 

ولا لأخاقنــا بــأي صلــة، هــي عــادات دخيلة 

علينــا، ولا تمثلنــا كمجتمــع إمــاراتي، فلننظــر 

مثــاً إلى الأســواق، فهــي أكــب حاضنــة لمثــل 

هــذه الترفــات الخاطئــة التــي لا تمــت 

بتنــا  بــأي صلــة،  لنــا كشــعب محافــظ 

ــاً  ــعر وأنواع ــات الش ــن قص ــاً م ــرى أنواع ن

ــاً  مــن المابــس التــي يلبســها الشــباب، ثياب

ممزقــة ومرقعــة وبعضهــا تـُـرك لــنرى أجــزاء 

مــن الجســد العــاري، وكل هــذا برفع شــعار 

الموضــة والمــاركات العالميــة، علــاً أن آباءنــا 

ــذي  ــر ال ــم الفق ــت رغ ــك الوق ــوا في ذل كان

ــوع،  ــم مقط ــون وثوبه ــونه، لا يخرج يعيش

ــه، ولا  ــه أو أخت ــه أو أم ــه زوجت ــل تخيط ب

ــل  ــب مــن العيــب أن يقاب ــه، ويعت يخــرج ب

الرجــال بمثــل هــذا الثــوب، فأيــن نحــن 

الآن؟ 

أصبحنــا نشــاهد قصــات شــعر الــرؤوس 

وألوانهــا، ولاشــك في أن أعشــاش الطيــور 

ــون  ــخاصاً يمش ــرى أش ــا، ن ــة منه ــر أناق أك

وكأنهــم يحملــون كومــة مــن القــش فــوق 

بــأن أجدادنــا كانــوا لا  رؤوســهم، علــاً 

وعــى  إلا  البيــت  بــاب  مــن  يخرجــون 

رؤوســهم عامــة، ويعتــبون المــي خــارج 
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البيــت مــن دون أن تضــع عــى رأســك شــيئاً 

مــن العيــب، فأيــن نحــن الآن؟ أصبحنــا نرى 

بعــض الشــباب يمشــون وكأن ورشــة حــدادة 

ــل  ــن ساس ــون م ــا يحمل ــم، م ــررت به م

وأســاور ومعلقــات في جســمهم، رغــم أن 

آباءنــا كانــوا إذا ســمعوا صــوت الساســل في 

الليــل يقولــون إن هــذا )شــيطان المسلســل( 

أي شــيطان يحمــل الساســل عــى جســمه، 

ــى  ــاً ع ــكان خوف ــك الم ــن ذل ــدون ع ويبتع

نــرى  بتنــا  الآن؟  نحــن  فأيــن  أنفســهم، 

عبــاءات فتياتنــا إلى أنصــاف الســاقين، وقــد 

وأوضحــت  الجســم،  تفاصيــل  قســمت 

جغرافيتــه، وتمــي عندمــا تمــي في الســوق 

كأنهــا عــى مــدرج الطائــرات، فعــى القــادم 

ــا  ــا وجداتن ــا أن أمهاتن ــا، بم ــى عنه أن يتنح

ويأخــذ  الجــدار،  بمحــاذات  كــنّ يمشــين 

الجــدار شــيئاً مــن مابســهن، وكل ذلــك 

ــن  ــن الآن؟ نح ــن نح ــاء، فأي ــبيل الحي في س

اليــوم نتكلــم عــن البعــض، ونخــى أن يــأتي 

يــوم نتكلــم فيــه عــن المعظــم، ثــم يصبــح 

المجتمــع، فيكــون مــا نــراه هــو الأصــل، 

ــم  ــا مــن قي ــا وأجدادن ــه آباؤن ــا كان علي وم

وأخاقيــات حميــدة ســوف تكــون هــي 

ــدارك الأمــر والعــاج  ــد أن نت ــة، نري الدخيل
مــازال في أيدينــا والعــوق )المــرض( عرفنــاه، 
فلــم يبــقَ لنــا إلا أن نتــداوى ونســتخدم 

ــدواء. ال

إذن ما الوقاية وما العلاج؟ 

الوقايــة تبــدأ مــن البيــت، وكذلــك العــاج، 
تكمــن المســألة في الربيــة، ولــن تكــون 
الربيــة إلا في البيــت، الــر يكمــن في الأسرة 
ــد والأب  ــن الج ــوّن م ــي تتك ــدة والت الممت
ــذا  ــى ه ــا ع ــدة، إذا حافظن ــاء والحف والأبن
ــه،  ــإذن الل ــير ب ــن بخ ــن الأسري فنح التكوي
وتقبــل  الترفــات،  هــذه  لقــد لاحظنــا 
الدخيلــة  العــادات  هــذه  مثــل  شــبابنا 
ــه  ــذي عانت ــكك الأسري ال ــة التف ــو نتيج ه
وكذلــك  أخــرى،  وتعانيــه  الأسر،  بعــض 
ــباب  ــوس الش ــح جل ــال، وأصب ــد الأجي تباع
مــع كبــار الســن شــيئاً لا يذكــر، وقليــل 
جــداً، وكذلــك هنــاك شّر أصبــح القليــل 
ــا  ــو: عندم ــه، وه ــه إلي ــن ينتب ــن الأسر م م
يتــزوج الابــن أو البنــت، ويطلــب كل منهــم 
ــت  ــاركاً بي ــه، ت ــت خــاص ب أن يكــون في بي
الأسرة، هنــا تكــون البدايــة هنــا يكمــن 
الــشر الخفــي، حيــث ابتعادهــم عــن هــذا 

البيــت كأنهــم ألقــوا بأنفســهم إلى التهلكــة، 
ــو  ــت الأسرة ه ــم في بي ــث إن وجوده وحي
صــام الأمــان، نقــول لمــدة ســنتين قــد 
تكــون كافيــة، ولا نقــول لســنوات عــدة، 
وذلــك لعلمنــا بمصيرهــم الخــروج وتكويــن 
أسرة خــارج البيــت الكبــير، ولكــن قبــل 
ــاء  ــيات بن ــم أساس ــن تعل ــد م ــروج لاب الخ
الأسرة الجديــدة، وهــذا لــن يتــم إلا بوجــود 
الأبويــن أو أحدهــا، وذلــك لإســداء النصــح 
والإرشــاد، وتصحيــح المفاهيــم التــي قــد 
ــا  ــدد في حياته ــين الج ــين الزوج ــدث ب تح
الخافــات  نســبة  وتقليــل  الجديــدة، 

ــا. ــل بينه ــد تحص ــي ق ــة الت الزوجي

ــد  ــن بع ــاء الاب ــي بق ــنتين: وه ــدة الس قاع
زواجــه في بيــت والــده لمــدة ســنتين، والبنت 
في بيــت أهــل زوجهــا كذلــك المــدة نفســها، 
أثنــاء هــذه الفــرة الزمنيــة تتقــرب المفاهيم 
بــين الزوجــين، وتقــلّ الخافــات، ويقــلّ 
ــكة،  ــب أسرة متاس ــك نكس ــاق، وبذل الط
ــى  ــدرك معن ــاً ي ــاً، وجي ــاً محافظ ومجتمع

ــده. ــه وتقالي ــك بعادات التمس

ــدة  ــذه القاع ــق ه ــود أطل ــذا العم ــن ه م
للحفــاظ عــى الفــرد والأسرة والمجتمــع. 
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شعبية شعبيةسير  سير 

إطلالة على أبطال السير الشعبية 
في بلادنا العربية

1

تقــول الدكتــورة فاطمــة حســين، في كتابهــا »الشــخصية المريــة«: 

»إن أبــرز الصفــات التــي تتضــح في القصــص الشــعبي البطولــة 

ــة  ــن أو الجاع ــن الوط ــاع ع ــرم والدف ــجاعة والك ــهامة والش والش

وحايــة الضعيــف والمــرأة، وهــذه الصفــات التــي أبرزتهــا الحكايــة 

ــعبية«. ــة الش ــا الجاع ــعبية، وتناقلته الش

ــجها  ــة نس ــاً »مروي ــي أيض ــعبية ه ــة الش والحكاي

ــاً بعــد  ــاس جي ــا الن ــال الشــعبي، وتداوله الخي

ــى  ــا. وع ــن فيه ــا، ومحوّري ــين له ــل، مضيف جي

مــر العصــور والأزمــان كان هنــاك دائمــاً تاريخــان، 

تاريــخ مكتــوب، وإن لم يكــن رســمياً، فهــو منتقــى 

ومختــار، وتاريــخ آخــر شــفاهي أو شــعبي، وأحيانــاً 

يكــون سريــاً، وهــذا التاريــخ هــو تاريــخ الشــعوب 

والأبطــال الشــعبيين، الأبطــال الذيــن ترســم مامحهــم 

القريحــة الشــعبية، وفقــاً لمــا تــراه محققــاً لأحامهــا، مســتوفياً 

ــي  ــير الجمع ــا الضم ــم به ــي يحل ــات الت ــشروط والمواصف ال

للبســطاء، وتصيغــه المواهــب الفذة للرواة الشــفاهيين للســير 

الشــعبية، وهــؤلاء الأبطــال يكونــون مختلقــين أحيانــاً، ولا 

ــز، أو في  ــدات العجائ ــت الج ــم إلا في حوادي ــود له وج

حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، أو رحــات الســندباد، وإن 

ــي  ــطاء ه ــوب البس ــعبية إلى قل ــير الش ــب الس كان أح

ســير الأبطــال الذيــن لهــم ظــل مــن الحقيقــة عــى 

أرض الواقــع، عــب حقــب تاريخيــة متعاقبــة، مثــل: 

ســامة،  الهــالي  أبوزيــد 
الســيرة  تحويــه  مــا  وكل 

الهاليــة أو ســيرة بنــي هــال 
مــن أبطــال شــعبيين، ســواء 

كانــوا حلفــاء للبطــل الرئيــس 
الخَــيّر الطيــب المســالم العــادل 

المقــدام،  الشــهم  الكريــم 
أو أعــداء لــه مــن الأشرار 
ــاة؛  ــرة العت ــين الجباب الظالم
ــذا فالوجــدان الشــعبي لا  ل
يقبــل بعــدو ضعيــف، أو 

ــه  ــة بطل متخــاذل، في مواجه
لا  الــذي  الشــجاع  القــوي 

الســيرة  فداخــل  يقهــر، 
شــديدو  أعــداء  الهاليــة 
ــه أبي  ــوا في وج ــأس، وقف الب

ــون  ــى يك ــالي، حت ــد اله زي
مشــحونة  فرحــة  هنــاك 

ــي  ــارس بن ــارة لانتصــارات ف بالإث
هــال عليهــم، مثــل الزنــاتي خليفــة، 

ــة..  ــم، وفرســان الزغاب ــن غان ــاب ب ــة، ودي ــك الزحــان، وحنظل ومل
وهكــذا.

بالإضافــة إلى أن البطــل الشــعبي تصنعــه أحــام الفقــراء والبســطاء، 
ــة  ــم والخيان ــى الظل ــا ع ــي له ــا في أن يق ــه كل آماله ــع في وتض
ــي  ــت الشــدائد، وحام ــا في وق ــو منقذه والفســاد والمفســدين، فه
ــم، ولا يحــرم  ــم ظــالم، لا يرحــم ضعيفه ــولى عليه حاهــا حــين يت
شــيخهم، ولا يوقــر كبيرهــم، فالأبطــال الشــعبيون إذن هــم الذيــن 
يختارهــم النــاس لينيبــوا عنهــم في الثــأر لهــم مــن المجرمــين العتــاة، 

ولــي ينتقــم لهــم ممــن أذلهــم وظلمهــم.

ــوازن إلى الكــون، وانتصــار  ــة شــعبية لإعــادة الت ــة أدبي ــا معادل إنه
للحــق حــين عــز عليهــم الانتصــار، وخلــق نــوع مــن التــوازن 
الداخــي الــذي يعيــد لنفــوس الفقــراء والبســطاء الســكينة والهــدوء 
والاتــزان النفــي، ويخلــق لهــم خيــالاً عــادلاً وفاضــاً، بديــاً لواقــع 
ظــالم غــير منصــف لهــم ولأمثالهــم مــن البــشر المقهوريــن المغلوبــين 
عــى أمرهــم، حيــث لا حــول لهــم ولا قــوة في مواجهــة المظــالم التــي 

تحيــط بهــم مــن مطلــع الشــمس حتــى غروبهــا.

ــفيقة  ــا؛ ش ــالي، جح ــد اله ــرة وأبوزي ــين، عن ــب والحس ــيدة زين الس

ومتــولي، عــي بابــا وحســن ونعيمــة، 
وقــارون..  وقراقــوش،  فرعــون 
وأدهــم  البــدوي،  والســيد 
العــذراء،  مريــم  الشرقــاوي.. 
ــبس  ــر بي ــس، الظاه ومارجرج
وعــي الزيبــق.. والشــاطر 
لأبطــال  أســاء  حســن.. 
وعشــاق،  فرســان  ونجــوم، 
ليســوا  وأنبيــاء،  أوليــاء 
ــا،  ــن، يعيشــون معن معاصري
في الخيــال والواقع، يشــغلون 
مســاحة مــن ذاكــرة الأجيال 
في  ويربعــون  القائمــة، 
وعــى  الشــعبي،  العقــل 
الرغــم مــن مــرور ســنوات، 
قيــاً  يمثــل  بعضهــم  فــإن 
ــة،  ــة والتضحي ــة كالمقاوم عظيم
والوفــاء، وبعضهــم الآخــر يمثــل 
ــا  ــرور، ك ــب والغ ــم والتك الظل
ــل،  ــص إلى بط ــن ل ــزء م ــول ج تح
ومــن ولي إلى مــاذ، ومــن الصعــب أن تجــد أحــداً مــن الأجيــال 
الحاليــة لا يعــرف عــدداً منهــم، الأمــر الــذي يجعلهــم نجومــاً 
يواصلــون وجودهــم، ولاتــزال قيمهــم ودروســهم تشــغل مســاحة مــن 
العقــل الإنســاني للعــرب والمريــين والمســلمين، بــرف النظــر عــن 

العرقيــة. أو  الدينيــة  المعتقــدات 

تحــت  والمســيحيين  المســلمين  تجمــع  التــي  العــذراء،  مريــم 
جناحيهــا.. ويطلقــون اســمها عــى بناتهــم، وإذا كان هنــاك 5 
ــذراء،  ــا، هــي الســيدة الع ــي أوله ــين فه ــع المري شــخصيات تجم
ــد الرســول  ــة، الوديعــة الطاهــرة، والحســين.. حفي الشــفيعة المؤتمن
الــذي وجــد راحتــه في مــر، وتحــول إلى أســطورة، هــو وضريحــه 
في القاهــرة الــذي بــات ملجــأ للضعفــاء والمقهوريــن، وحوّلــه 
الخيــال الشــعبي إلى بطــل لمئــات القصــص، ومعــه الســيدة زينــب 
حفيــدة الرســول الطاهــرة.. أم الحنــان وصاحبــة الشــورى، ورئيســة 
جمهوريــة مــر الشــعبية، ومــار جرجــس شــهيد مواجهــة الطغيــان 

ــدة. ــن أجــل العقي ــزاً للشــهادة م ــح رم ــذي أصب ال

أبوزيــد الهــالي ســامة، البطــل العــادل، وحلــم المقهوريــن في 
الانتصــار، وبطــل الملحمــة التــي يرددهــا الرواة والشــعراء الشــعبيون 

محمد غباشي 
كاتب ومسرحي ـ مصر
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مــن جيــل إلى جيــل، ومعــه الزنــاتي خليفــة حاكــم تونــس وفارســها 
ــد الهــالي  وبطــل الســيرة الهاليــة في المغــرب العــربي وعــدو أبي زي
ــه،  ــرم خصم ــه اح ــيته، وأن ــراً لفروس ــون تقدي ــه المري ــذي أحب ال
وقــدم نموذجــاً للشــجاعة، والظاهــر بيــبس، المملــوك الــذي تحــول 
إلى حاكــم حصــل عــى محبــة الشــعب المــري، وخلــد في حكاياتــه.

أدهــم الشرقــاوي.. رمــز البطولــة الشــعبية في مواجهــة المحتــل 
ــراء  ــاة ال ــم وحي ــرك التعلي ــة، وت ــه الخارق ــتهر بقدرات ــه، اش وأعوان
ليواجــه الظالمــين، وجحــا العابــر للأزمنــة بســخريته وذكائــه الــذي 

ــعبيين. ــال الش ــاء والأبط ــن الحك ــه ضم يضع

ومــن ينــى عنــرة بــن شــداد وعبلــة، وقصــة الفروســية والعشــق 
ــز  ــيم رم ــي الوس ــوب، الغن ــة، أي ــعى للحري ــة والس ــر العبودي وك
الصــب عــى النــوازل والأمــراض، وامرأتــه التــي ســاندته فتقاســمت 

معــه الحكايــات.

ــياسي،  ــب الس ــز التج ــون، رم ــر فرع ــد أن يذك ــم فاب ــر الظل إذا ذك
ومثــال الدكتاتــور الــذي تصــور العــالم ملــكاً لإرادتــه الفرديــة، فهزمــه 
تكــبه وغــروره، ومثلــه قــارون معــادل الغــرور المــالي بكنــوزه وثرائــه، 
الــذي ظــن أنهــا تعصمــه مــن الزمــان، حتــى غــرق وغرقــت أموالــه، 
مثــل كل مــن يتجــب بالمــال، وقراقــوش رمــز الظلــم الغبــي والتســلط 
ــة، فقــرر  بــا عقــل. وشــهريار الملــك، الســفاح الــذي تعــرض للخيان

م  نتقــا لا مــن النســاء، حتــى تصــدت لــه ا
شــهرزاد بالحكايــات لتقهــر 
عنفــه، وتفطــم دمويتــه.

الحســن  الشــاطر حســن وحبــه وزواجــه مــن ســت  ومــازال 
والجــال يشــكل نموذجــاً للحــب وحلــاً يتغــير شــكله وتظــل 
قيمتــه، اختطــف حبيبتــه مــن قــر المــارد عــى حصــان تقــرر أن 

ــض. ــون أبي يك

شــفيقة ومتــولي للمــرة الأولى يخلــد الشــقيق؛ لأنــه قتــل أختــه 
انتقامــاً لشرفــه، مأســاة تعاطــف النــاس مــع أطرافهــا، وقصتــه 

الغاشــمة. للذكوريــة 

عــي بابــا، الحطــاب الــذي فتــح لــه »سمســم« بــاب الــراء، وكانــت 
قصتــه مــع الأربعــين حراميــاً مثــالاً عــى التعاطــف مــع رجــل حصل 
ــة مــن شــقيقه مــع  ــه، لكــن تعرضــه للرق عــى أمــوال ليســت ل
الأربعــين حراميــاً منحــه نوعــاً مــن المشروعيــة، وعــي الزيبــق 
ــه  ــه الشــعب؛ لأن ــذي أحب ــة، ال روبــن هــود عــى الطريقــة المري
كان يواجــه الظلــم، فنقلــه مــن دوائــر الاتهــام إلى خلــود الحكايــات 

الشــعبية. 

وهنــاك أســاطير تحولــت إلى قيــم ســلبية، مثــل أمنــا الغولــة 
والنداهــة وأبورجــل مســلوخة.. أوهــام تحولــت إلى أســاطير صنعــت 
ــين، وإن اتخــذت أشــكالاً  ــال مــن المري ــدى أجي ــة الخــوف ل ثقاف

ــة. مختلف

هــؤلاء وغيرهــم أبطــال ونجــوم رأينــا أنهــم مازالــوا يعيشــون بيننــا 
ســلباً أو إيجابــاً، نقيــم لبعضهــم الاحتفــالات والموالــد، أو نذكرهــم 
ــر،  ــم الآخ ــره بعضه ــم، ونك ــات، نحــب بعضه في القصــص والحكاي

ونــضرب بهــم الأمثــال دائمــاً.

وفي هــذا يقــول فــوزي العنتيــل: »عــالم الحكايــات الشــعبية الــذي 
يتحــرك فيــه أبطــال الحكايــات طلبــاً للمغامــرة، أو بحثــاً عــن 
الأدوات الســحرية، عــالم زاخــر بالعجائــب، ممعــن في الخيــال، عــالم 
يبعــث الحــس والشــعور في الحيوان والنبــات والأدوات 
ــكان،  ــان والم ــاد الزم ــه أبع ــى في ــدة، وتلُغَ الجام
والتضحيــة،  الوفــاء  مشــاعر  فيــه  وتفيــض 
ــه دائمــاً، ولا ريــب  والعــدل، وينتــر الخــير في
ــا العــربي عــب عصــوره المتتابعــة مــن زمــن  أن أدبن
ــة الحــاضرة  ــور الإســام إلى الأزمن ــذي ســبق ظه العــر ال
ومــا بينهــا، قــدم مــادة خصبــة مــن الحكايــات الأصليــة في 
تراثنــا العــربي، وتعــد مــن أغنــى المصــادر الأدبيــة حكايات 
الجــن والخرافــة والأســطورة، التــي أمتعــت بمضمونهــا 
الــري المتنــوع، وبشــخصياتها 
وغــير  الطبيعيــة  غــير 

ــهر  ــن أش ــرب. وم ــال الع ــن الأطف ــة م ــال المتعاقب ــة الأجي البشري
ــن يقظــان،  ــة، وحــي ب ــة وليل ــف ليل ــراث العــربى، »أل ــات ال حكاي
ومقامــات بديــع الزمــان الهمــذانى، وكليلــة ودمنــة«، وغيرهــا 
ــدة  ــات جدي ــدت موضوع ــة، وتول ــال الوعظي ــوادر والأمث مــن الن
ــة »فمــن الموضوعــات  ــة الراقي ــات العربي ــك الحكاي عــن أصــول تل
ــالم الأدب  ــا في ع ــت له ــة«، ومكن ــة وليل ــف ليل ــا »أل ــي أذاعته الت
ــن  ــير م ــندباد« إلى كث ــص الس ــت »قص ــات، وأوح ــوع الرح موض
ــون  ــا يتخيل ــم، أو م ــوا رحاته ــرب أن يكتب ــات في الغ ــاب الرح كت
ــة« موضــوع »أدب  ــة وليل ــف ليل ــت »أل ــك أحي ــن رحــات، كذل م
ــال  ــه، وخاصــة في أدب الأطف ــير من ــا نجــد الكث ــوان«، فأصبحن الحي
والصبيــة، وكان الفضــل في إبــرازه بصــورة جيــدة يعــود إلى قصــص 
»ألــف ليلــة وليلــة«، وهــي مــن أهــم المنابــع الأولى في الــراث 
العــربي، التــي تحــوي فيــا فيهــا نمــاذج عجيبــة وغريبــة ومثــيرة في 
الأفــكار والشــخصيات والــرد عــى ألســنة البــشر والحيــوان والطــير 
والجــن والشــياطين وبســاط الريــح وغيرهــا، ولعلنــا نذكــر الحكايــات 
التــي تــم تبســيطها للناشــئين مــن »ألــف ليلــة وليلــة«، مثل »بســاط 
الريــح« الــذي يجــوب البلــدان، و»الجــواد الخشــبي«، وقصــة 
ــبي أن  ــتطاع ال ــف اس ــري«، وكي ــه البح ــبي وعبدالل ــه ال »عبدالل
ينــزل إلي أعــاق البحــار، ويعــرف خوافيهــا، وأيضــاً قصــص عبداللــه 
ــك العجيــب، والســندباد البحــري«، وغيرهــا مــن  والدرويــش، والمل
الحكايــات القصصيــة المثــيرة والعجيبــة التــي يســتمتع بهــا الطفــل 

ــه. وتنمــي خيال

ــا  ــا إلى شــجرة تطــال ظاله ــاج إذن إلى أن نســند ظهورن نحــن نحت
أرواحنــا، تغطينــا حتــى ندفــأ وننعــم وننتــزع فرصتنــا للتأمــل، 
شــجرتنا بــين عامــين هــي تلــك القيــم التــي يمكــن أن نســتقيها مــن 
تراثنــا ومــن تاريخنــا ومــن خيالنــا الشــعبي، نحــن ندعــوك وأنــت 
تدخــل إلى عــام جديــد وتــودع عامــاً مــى أن تنظــر إلى مــا تعلمتــه 
أنــت في صبــاك مــن حــكاوى الكبــار، ومــن قصــص الأجــداد، ومــن 
ــك كل  ــم جدت ــين تلمل ــه ح ــا تعلمت ــائعة، م ــعبية الش ــة الش الأمثل
محبتهــا لتــزور أم العواجــز، أو حــين يضحــك جــدك أو أبــوك وهــو 
ــك  ــة، أو حــين تســخر مــع إخوت ــاتي خليف ــك فروســية الزن ــروي ل ي
ــين  ــة، أو ح ــا الغول ــن أمن ــك م ــك أقران ــا، أو يخيف ــوادر جح ــن ن م
ــث  ــا حي ــق منه ــارون تنف ــوال ق ــت أم ــك امتلك ــم بأن ــام فتحل تن
تشــاء، أو تحلــم بعــدل الظاهــر بيــبس، وبعشــق عنــرة بــن شــداد، 

وحســن ونعيمــة.

هــؤلاء النجــوم مــن أبطــال الخيــال الشــعبي المــري، والحواديــت 
ــام،  ــل والأح ــم والمث ــن القي ــة م ــة هائل ــا باق ــون لن ــة يقدم الراثي

ــا  ــد، ونحتاجه ــام جدي ــة ع ــوم عــى عتب ــا الي ــة نحتاجه هــذه الباق

لعــشرات الأعــوام الأخــرى المقبلــة، نحتــاج إلى أن نعتصــم بأفضلهــا 

وأنبلهــا، وأن نلعــن أســوأها في ضائرنــا. هــذا الملــف ليــس مجــرد 

حــي شــعبي يعيــد قصــص التاريــخ والــراث إلى الحيــاة، لكنــه حــي 

يرصــد مــا في وجداننــا مــن قيــم، ويؤســس عليهــا لمســتقبل جديــد، 

ــك، ناضــل  ــراث الشــعبي، يقــول ل ــا ال ــف يتضمــن وصاي هــذا المل

ــك، واضحــك  ــلأ بالحــب قلب ــك، وام ــى لأعدائ ــص حت بــشرف، وأخل

مــع مصائــب الأرض التــي تتاحــق عليــك، ولا تقــرف خطيئــة 

الخيانــة، واحلــم مــن كل قلبــك دون أن تخــاف أمنــا الغولــة 

ــير،  ــق، والضم ــن العش ــة م ــف باق ــذا المل ــلوخة. ه ــل مس وأبورج

والقــوة، والنضــال، والصــب، والمقاومــة ســراها في حكايــات التاريــخ 

الشــعبي، وستكتشــف أنــك تعيــش فيهــا وبهــا الآن وفي المســتقبل.
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العديد الشعبي المصري

ما العديد؟

ــال،  ــاء دون الرج ــص بالنس ــعبي يخت ــعري ش ــن ش ــو ف ــد ه العدي
مصاحــب للمــوت والجنــازات، يلقــى في صحبــة مــن النادبــات 
والمولــولات بقيــادة إحداهــن، وتســمى »المعــددة«، ويعتمــد عــى 
ذكــر ســات المتــوفى وصفاتــه الحســنة. أمــا »المعــددة« فهــي امــرأة 
تحفــظ نصوصــاً متوارثــة للعديــد، ومناســباته المختلفــة، ســواء 
ــؤدي  ــوع أو ت ــة تتط ــوفى، أو محرف ــل المت ــن أه ــة م ــت هاوي كان
ذلــك بأجــر. أمــا »العــدودة« فهــي مقطوعــة شــعرية مرثيــة بكائيــة 
قصــيرة، أقلهــا شــطران وتصــل إلى المربــع، تقــال في إيقــاع منتظــم، 

ــة.  ــزام بالقافي وتحــاول الالت

هنــاك خــاف بــين الباحثــين عــن أصــل فــن العديــد الشــعبي، حيث 
يــرى الكاتــب عبدالحليــم حفنــي في كتابــه »المــراثي الشــعبية«، أن 
ــاء( العــربي، الــذي  العديــد في أصلــه الشــعبي هــو نــوع مــن )الرث
تحــول مــن اللغــة العربيــة الفصيحــة إلى العاميــة، وظلــت الأجيــال 
تتــوارث بعــض ألفاظــه وتحــاول الاحتفــاظ بطابعــه الموســيقي، مــن 

حيــث صياغــة العــدودة في قوالــب موســيقية معينــة.

ــن  ــاب »ف ــه لكت ــلبي، في مقدمت ــيري ش ــب خ ــرى الكات ــين ي في ح
الحــزن«، أن أصــل »العــدودة« يعــود إلى أصــول مريــة فرعونيــة، 
ــه  ــوت، وإيمان ــوس الم ــم بطق ــري القدي ــام الم ــتنداً إلى اهت مس

ــود.  ــدة الخل بعقي

ــات، مــع رأي  ــم المري ــح، وهــو باحــث في عل ويتفــق أحمــد صال
ــر  ــاً في ع ــد كان معروف ــن العدي ــلبي، في أن ف ــيري ش ــب خ الكات
الفراعنــة، معتــباً أن أول معددتــين في التاريــخ هــا إيزيــس زوجــة 
أوزوريــس )الــذي قتلــه أخــوه بحســب الأســطورة المريــة(، 
ــه، موضحــاً أن أكــب دليــل عــى وجــود هــذا الفــن  ونفتيــس، أخت
ســابقاً هــو الصــور عــى جــدران بعــض المقابــر الفرعونيــة، حيــث 
تظهــر فيهــا المعــددات أو النادبــات بمابســهن المميــزة، وهــن 

ــازة.  ــف الجن ــرن خل ي

ــط، أي لا  ــوي فق ــن نس ــد ف ــون العدي ــى ك ــون ع ــق الباحث ويتف
يقــدم إلا مــن قبــل النســاء، ويطلــق عــى المــرأة التــي تمتهــن مهنــة 

ــيرة في  ــون كب ــا تك ــادة م ــاية. ع ــددة« أو الش ــم »المع ــد اس العدي
الســن، تســتطيع قيــادة باقــي النســوة عنــد إلقائهــا العديــد، بإيقــاع 
ــادة  ــال وقي ــى الارتج ــة ع ــدرات خاص ــا ق ــوزون، ولديه ــع وم سري
المجاميــع. كانــت المعــددة قديمــاً تقــدم عملهــا مقابــل المــال 
ــك  ــوم بذل ــا الآن، فتق ــب، أم ــام في الغال ــة أو طع ــواد تمويني أو م
مجاملــة، أو تكــون قريبــة للميــت، أو فقــدت شــخصاً عزيــزاً قبــل 
ــة، مشــاعر الأسى  ــاة الحديث ــة، فتســرجع مــع الوف فــرة غــير طويل

عــى فقيدهــا.

ترتــدي المعــددات الأســود، كــا تفعــل الســيدات القريبــات جــداً 
ــض  ــى أن بع ــة، ويح ــت والزوج ــت والبن ــت، كالأم والأخ ــن المي م
ــاك  ــهن، وهن ــى رؤوس ــين ع ــل والط ــن الرم ــنّ يضع ــددات ك المع
مــن تخبــط عــى جســمها بشــكل منتظــم، وهــي تضــع حبــاً مــن 
الليــف أو إيشــارباً حــول خرهــا، في حــين تحلــق بعــض المعــددات 
ــديد،  ــزن الش ــن الح ــيراً ع ــن، تعب ــن ضفائره ــعورهن أو يقصص ش

مــا يجســد مشــاهد أدائيــة خاصــة. 

لــكل وفــاة نصــوص عديــد مخصصــة لهــا، حســب الجنــس والحالــة 
الاجتاعيــة والســن، وســبب الوفــاة لــدى الفقيــد أو الفقيــدة، ويجب 

أن تتوافــر للمعــددة هــذه المعلومــات كي تغنــي العديــد المناســب.

ــاء  ــدأ بغن ــا دُف، وتب ــن النســاء ومعه ــرة م  تقــف المعــددة في دائ
عــى إيقــاع سريــع، يتميــز بــالأداء الحــاد والحزيــن للكلــات، 
خصوصــاً لــو كان المتــوفى مــات مقتــولاً في ثــأر أو مــا شــابه، تجدهــا 

ــأر: تخاطــب أهــل الميــت مــن الرجــال وتحثهــم عــى الث

ادة.. فين الرجالة السـدَّ

اضـربـوا عـز القيـالـة

فين الرجالة المسـميـة )مشهورة الأسماء(

اضربوا عـز الضهـريـة

في كتــاب »العديــد في أســوان« الــذي صــدر عــن سلســلة الدراســات 

الشــعبية التابعــة للهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، جمــع الباحــث 
محمــود فضــل، بعــض نصــوص العدّيــد والمراثي مــن قريتــه »بنبان«، 
التابعــة لمركــز »دراو« بمحافظــة أســوان، في بدايــة التســعينيات مــن 
القــرن المــاضي. ينتمــي أهــل القريــة إلى قبيلتــي الجعافــرة والأنصار، 
ــد  ــاب العدي ــم الكت ــر. قسّ ــل أصغ ــل إلى قبائ ــرع هــذه القبائ وتتف
ــد  ــال، وعدي ــد عــى الأطف ــد المــرض، والعدي ــا عدي ــواب، منه إلى أب
اليتامــى، وعديــد الشــباب، وعديــد الغســل، وعديــد القــب، وعديــد 
العريــس، وعديــد الشــجاعة، وعديــد الغريــب، وعديــد رجــل 
ــير  ــد كب ــرك أولاداً، وعدي ــي لم ت ــرأة الت ــد الم ــرك أولاداً، وعدي لم ي
ــاً  ــاب ملحق ــك. ويضــم الكت ــير ذل ــش، وغ ــد التوحي ــة، وعدي العائل
ــد،  ــن العدي ــادة م ــدر الم ــرواة مص ــات لل ــد، وبطاق ــاظ العدي بألف
وكشــافات الوصــول للموضوعــات والأماكــن والبلــدان والتوقيتــات.

ــو  ــش«، وه ــاب »التوحي ــا الكت ــي ذكره ــد الت ــواع العدي ــن أن وم
العديــد الــذي يقــال في العيــد الأول الــذي يــأتي بعــد رحيــل المتــوفى، 
وتتجمــع النســاء في منــزل المتــوفى، ويقمــن بالعديــد ويقلــن لأهــل 

المتــوفى »أوحشــك مــن فــارق«:

يا عيد عيد من ورا الزايرين   ..   ده احنا حزانى ورجالنا غايبين

يا عيـد عيـد من ورا البـاب   ..   ده احنا حزانى ورجالنا غيـاب

ــوه«،  ــوه.. ب ــد أن تــرخ المعــددة بصيغــة »ب ومــن عــادات العدي
ــارة  ــازة ح ــل الجن ــازة«، أي تجع ــة الجن ــة »محمي ــمى مرحل وتس
وحاميــة، وتقــوم بذلــك أثنــاء إعــان الوفــاة أو خــروج الجنــازة مــن 

ــا الــراخ. ــردد النســاء الحــاضرات خلفه ــد، وت ــزل الفقي من

ــه »أشــكال  ــش الأســيوطي، في كتاب ــد الباحــث المــري دروي ويؤك
ــوم  ــد تق ــة في الصعي ــرأة المري ــر«، أن الم ــد م ــد في صعي العدي
ــا  ــاء الشــجي، وكل ــن الغن ــون م ــد كل ــاني العدي ــد أغ ــاً بردي أحيان
خلــت إلى نفســها وفــاض صدرهــا بمعاناتهــا الشــخصية، وحــين تذكر 
مــن مــات مــن الأحبــة، حيــث تبــي حالهــا هــي ومــا تعانيــه مــن 

ــا: ــة عليه ــة صعب ــة ومجتمعي ضغــوط عائلي

قالوا شجية )شقية(   ..   جُلت )قلت( من يــومـي

قســموا النــوايـب   ..   طــلــع الكبيـر كـــومــي

يــا مــرت أبــويــا   ..   يا عُجدة )عقدة( اللحلاح

ميتـــي تـمــوتــي   ..   وامســــــك المـفـتــــاح

المختلفــة،  العديــد  تجليــات  كتابــه  الأســيوطي في  رصــد  لقــد 
ــد غُســل  ــازة إلى عدي وقســمه تبعــاً لمراحــل طقــوس الدفــن والجن
ــا  ــن. ك ــد الدف ــب عن ــى الق ــه، وع ــاة علي ــه والص ــت وتكفين المي
قســم أغــاني العديــد تبعــاً لمضمونهــا إلى عديــد عــن الــزوج والأب 
للحالــة  تبعــاً  أي  لليتيــم،  وأخــرى  والأم،  والعــروس  والعريــس 
الاجتاعيــة للمتــوفى. ويتطابــق ذلــك مــع تقســيم عبدالحليــم 

حفنــي لأغــاني العديــد التــي جمعهــا في كتــاب »المــراثي الشــعبية«، 
الصــادر عــن الهيئــة العامــة للكتــاب بالقاهــرة، عــام 1997. وأهــم 
مــا يميــز كتــاب حفنــي المذكــور، هــو وقوفــه عــى نصــوص العديــد 
وتحليلهــا فنيــاً وشــكلياً، مــن خــال الركيــز عــى الجانــب اللغــوي 
ــا العــام.  ــع الموســيقي في هيكله التاريخــي للنصــوص، وعــى الطاب
حيــث أكــد عــى العروبــة والفصاحــة في النصــوص التــي يتداولهــا 
ــن  ــربي لف ــل الع ــح الأص ــك يرج ــاً، وبذل ــات غالب ــددات الأمي المع
العديــد المــري، لكنــه يبــدو أنــه تحــول مــن الفصيحــة الى العاميــة 

مــع الزمــن. 

خصوصية فن العديد:
ــراث  ــظ ال ــرأة في حف ــل دور الم ــين في تأوي ــض الباحث ــرف بع يتط
ــل  ــا الموئ ــى أنه ــرأة ع ــين إلى الم ــض الدارس ــر بع ــعبي: »ينظ الش
الأســاسي لصــون بنيــة المأثــورات الشــعبية، والحفــاظ عــى هيــكل 

ــورات«.  ــذه المأث ــد ه رصي

وتتميــز المارســة النســوية في البيئــة الشــعبية، بارتبــاط غنــاء المــرأة 
بمناســبات اجتاعيــة مختلفــة، وتتــازم مــع القيــام بمارســات 
وأنشــطة اجتاعيــة معينــة، مــا يصبــغ الأغــاني النســوية بصبغــة 
أدائيــة خاصــة، بحيــث يعــد ترديــد الأغــاني، الوجــه الصــوتي المنطوق 
- كــا يســميه حــواس - لشــعائر ومارســات احتفاليــة واجتاعيــة 
ــد  ــا يؤك ــاني، ك ــب الأدائي للأغ ــى الجان ــك ع ــد ذل ــة. ويؤك مختلف
عــى أهميــة التزامهــا بإجــراءات وشــعائر وأفعــال اجتاعيــة 

ــد النســوي.  مختلفــة، كــا هــي الحــال في فــن العدي

تتميــز نصــوص العديــد بالمقــدرة العاليــة عــى التصويــر وتجســيد 
ــة  المشــاعر، حيــث تقــوم المعــددة بتجســيد المشــاعر في صــور حيّ
عــى لســان الفقيــد نفســه أحيانــاً، وفي أحيــان أخــرى تصــور حــوار 

القــب معــه، بهــدف تهيــج مشــاعر الحــزن لــدى الحضــور. 

القبر قال له   ..   يا مرحبة يا زين

انت صغيـر   ..   وأنا ظلامى شين

القبر قال له   ..   يا مرحبا يا حـر

انت صغيـر   ..   وأنا ظلامي مـر

إلى  الــذي يميــل  النســوي،  الفــن  العديــد خصوصيــة  ويحمــل 
التصويــر الفنــي للعواطــف والمشــاعر الجياشــة، كــا يعكــس صــورة 
المــرأة في الذاكــرة الشــعبية، وتصورهــا عــن دورهــا، حيــث الخضــوع 
التــام للتقاليــد، خصوصــاً في الريــف، وبالأخــص في الصعيــد المــري 
المحافــظ، وتتاهــى المــرأة مــع التقاليــد الموروثــة، وتســتمد كيانهــا 

مــن كيــان الرجــال، فــرى عزهــا في عزهــم، وقوتهــا في قوتهــم.

وتتميــز أغــاني العديــد، مثلهــا مثــل أنــواع الــراث الشــعبي الأخــرى، 
بانتقالهــا الشــفاهي عــب العصــور، أي مــن دون تدويــن عــب 

د. مروة مهدي عبيدو
كاتبة وناقدة ـ مصر/ ألمانيا
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الكلام ترحال  إضـاءة

الأجيــال المتعاقبــة، كــا تتميــز بمجهوليــة مؤلفهــا/ تهــا وملحنهــا/ 
تهــا، بــل قــد تتغــير وتتبــدل مامحهــا ومضمونهــا تبعــاً للتغــيرات 
الاجتاعيــة، وبنــاء عــى متطلبــات الجاعــة الشــعبية، وعــى 
طبيعــة التقاليــد والأعــراف والأصــول الاجتاعيــة المعمــول بهــا، مــن 

ــه المــرأة. ــذي تنتمــي إلي ــل المجتمــع ال قب

وقــد تتعــرض هــذه الأغنيــة أثنــاء مســيرتها الزمنيــة أو أثنــاء 
ــض  ــرى لبع ــن أخ ــأتها إلى أماك ــكان نش ــن م ــا م ــا وهجرته انتقاله
ــب  ــا، لتتناس ــا وأوزانه ــا وألحانه ــات في نصوصه ــيرات والتعدي التغ
ــكل عــر  ــة ل ــة والثقافي ــة والاجتاعي ــم الحياتي مــع تغــير المفاهي
ــرات  ــاً بالمؤث ــعبية أيض ــراثي الش ــر الم ــد تتأث ــا ق ــكان. ك ــكل م ول
الخارجيــة، نتيجــة لاحتكاكهــا الثقــافي بتقاليــد ثقافيــة مغايــرة. أي 
أنهــا تتميــز بالمرونــة والحيويــة، مــا يؤهلهــا للتعامــل مــع التغيرات 
الاجتاعيــة بشــكل سريــع، ومــا يجعــل منهــا مــرآة عاكســة بدقــة 
لمجتمــع المــرأة، مــن خــال طــرح شروطــه وتقاليــده في النصــوص 
ــم تأليفهــا وتداولهــا باللغــة  ــز بالساســة، ويت ــي تتمي ــاة، والت المغن

ــة الشــعبية. ــا الجاع ــي تعتمده ــة الدارجــة الت العامي

بالبســاطة؛ ليســهل حفظهــا  ألحــان وأوزان الأغــاني  تتميــز  كــا 
وترديدهــا مــن جميــع الحــاضرات، فهــي تعتمد عــى جملة موســيقية 
لا تتعــدى في مداهــا اللحنــي ســلاً موســيقياً كامــاً. أي تعتمــد عــى 
ــات  لحــن أســاسي واحــد وبســيط، يتكــرر مــع تجــدد النــص في الأبي
المتتاليــة، ويعتــب ذلــك الســمة الفنيــة الغالبــة عــى الأغــاني الشــعبية 
النســوية عمومــاً، في مقابــل الأغــاني الشــعبية الخاصــة بالرجــال، 

ــة الموســيقية. ــداً مــن الناحي والتــي قــد تكــون أكــر تعقي

في عــام 2009 أثنــاء بحــث ميــداني خــاص بي، عــن فــن العديــد 
الشــعبي، قابلــت امــرأة عملــت كمعــددة محرفــة في الصعيــد 
المــري، كانــت تبلــغ مــن العمــر حينهــا 57 عامــاً، وتعــود أصولهــا 
إلى جنــوب مــر، وقــد فضلــت عــدم الكشــف عــن هويتهــا. 
ــاء المقابلــة أنهــا مــن قريــة صغــيرة في الجنــوب، وأنهــا  أخبتنــي أثن
مهتمــة بــأداء العديــد منــذ طفولتهــا. لم يسُــمح لهــا بمارســة العديــد 
كامــرأة غــير متزوجــة، ورغــم ذلــك اختبــأت لتســمع أغــاني العديــد 
مــن ســيدات القريــة، لتتعلــم طــرق غنائــه وتقنيــات أدائــه المتوارثــة.

ــاركة  ــيّ المش ــوع ع ــوت، كان ممن ــت بن ــت بن ــا كن ــول: »عندم تق
في العديــد، واضطــررت إلى الاختبــاء لرؤيــة المعــددات المتزوجــات، 
حتــى تزوجــت مــن رجــل كبــير في الســن ومارســت العديــد كمهنــة 
ــة  ــاء، وأصبحــت مشــهورة في القري ــدة جــداً في الغن ]...[ كنــت جي

وفي القــرى المجــاورة«.

ــنّ،  ــا المس ــازة زوجه ــد، كان في جن ــا العدي ــت فيه ــرة قدم ــر م آخ
الــذي تركهــا مــع أربعــة أطفــال، وذكــرت مثــالاً مــن العديــد الــذي 

ودعــت بــه زوجهــا:

»أه... يا عمود البيت اللي هدوه...

أه... عمـود بيتـي ويــن ودوه؟«.

ــد  ــة الأسرة بع ــن حال ــابقين، ع ــطرين الس ــددة في الش ــب المع وتع
وفــاة زوجهــا، كــا لــو كان عمــود المنــزل قــد تــم هدمــه، أي أنــه 

ــزل مدمــراً.  ــح المن ــزوج أصب ــاة ال بعــد وف

لم تســتطع المعــددة بعــد غيــاب الــزوج، رعايــة الأسرة وحدهــا 
ــال إلى  ــع الأطف ــت م ــذا انتقل ــد، وله ــن العدي ــل م ــا القلي بعائده
القاهــرة، بحثــاً عــن مصــدر للــرزق، ومنــذ ذلــك الحــين، لم تمــارس 

ــة. ــد كمهن العدي

ســألتها عــن أســباب انقــراض فــن العديــد الشــعبي في مــصر، مــن 
وجهــة نظرهــا:

ــير  ــاء[ للتعب ــا ]النس ــبة لن ــدة بالنس ــة الوحي ــد الطريق »كان العدي
عــن الألم والمشــاعر، وحاليــاً يقــال إن هــذا ممنــوع في الإســام. 
ــة  ــد في القري ــي أح ــد يطلبن ــي، لم يع ــر الدين ــبب الحظ ــن بس يمك
للجنــازة، ولم يكــن لــدي مــا يكفــي مــن المــال لرعايــة أطفــالي؛ لــذا 

ــته«. ــن مارس ــت ع توقف

ــد  ــرب ض ــين الع ــة اللغوي ــاءت مقاوم ــا ج ــك، ربم ــة إلى ذل بالإضاف
هــذه الأنــواع مــن الفنــون، والتــي - في نظرهــم - تشــكل تهديــداً 
للشــكل الصحيــح للغــة العربيــة، ســبباً في انقــراض هــذا النــوع مــن 

الفــن الشــعبي العامــي.

ــكل  ــث كان ل ــاً بالدرجــة الأولى، حي ــاً محلي ــد فن ــن العدي ــب ف يعت
ــة  ــا، دون محاول ــى أدائه ــزت ع ــا، رك ــة به ــعار خاص ــة أش منطق
الاســتفادة مــن قواعــد أو تقاليــد المناطــق الأخــرى، إلا أن الإيقاعات 
ــع المناطــق  ــد متشــابهة في جمي ــيقية في العدي ــات الموس والمجموع
المريــة، وتظهــر الاختافــات في طبيعــة اللغــة والمفــردات العميقــة 
المســتخدمة، كــا تظهــر في الحــركات الأدائيــة والتعبــيرات الإقليميــة 

ومحتويــات طقــوس الحــداد.

الخلاصة:
تعتــب نصــوص أغــاني العديــد مــرآة كاشــفة للمجتمــع المحــي، فــإذا 
ــن مناطــق  ــاء الشــعبي النســوي م ــل نصــوص الغن ــا في تحلي تعمقن
وأزمنــة مختلفــة، قــد نصــل إلى صــور شــبه كاملة عــن حيــاة الجاعة 
الشــعبية في فــرة زمنيــة مــا، وعــن الجوانــب الطقســية والشــعائرية 
ــة  ــة عاق ــن طبيع ــة الشــعبية، وع ــة للجاع ــية والاقتصادي والسياس
الحاكــم بالمحكــوم والســلطة بالشــعب، وبالأخــص عــن طبيعــة 
تقســيم الأدوار المجتمعيــة، وعاقــة الرجــل بالمــرأة والأعــراف التــي 
ــة  ــة حيوي ــن ذو طبيع ــو ف ــد ه ــن العدي ــع. أي أن ف ــم المجتم تحك
مثــل فنــون الغنــاء الشــعبي المختلفــة، يتميــز بالتفاعــل الحــي مــع 

ــه. المجتمــع بــكل أحداثــه وطقوســه وشــعائره وأســلوب حيات

من الجلـد إلى الورق

في رســالة »الجــد والهــزل« للجاحــظ، ثمـّـة فقرة لهــا قيمــة وثائقيّة 
ــن  ــرب م ــال الع ــة انتق ــة كيفي ــروم معرف ــنْ ي ــكلّ م ــة ل وتراثيّ

الكتابــة عــى الجلــد إلى الكتابــة عــى الــورق 
في القــرن الثالــث هجريـّـاً، وهو يشــبه 
إلى حــدّ بعيــد مــن حيــث انعكاســاته 
عــى فعــل الكتابــة الانتقــال النوعــيّ 
ــا  ــانيةّ في عرن ــه الإنس ــذي عرفت ال
ــة  ــة إلى الكتاب ــة الورقيّ ــن الكتاب م

الإلكرونيّــة. في هــذه الفقــرة 
العــرب  أنّ  الجاحــظ  يعلمنــا 

في هــذه الفــرة كانــوا في خضــمّ 
الجلــد إلى مرحلــة  العبــور مــن مرحلــة 

الــورق، أي إلى الأفضــل والأكــر تقدّمــاً مــن الناحيــة 
ــد في كلّ شيء اســتات  ــال إلى الجدي ــة. الجاحــظ الميّ التقنيّ

ــد مــن كلّ النواحــي. حجــج  ــورق عــى الجل ــة ال ــراز أفضليّ في إب
الجاحــظ متنوّعــة وتتــوزعّ بــين الكمّــيّ والنوعــيّ. الكتابــة عــى 

الجلــد، حســب اعتقــاده، تثقــل عــى 
ــد جــافي الحجــم  صاحبهــا؛ لأنّ الجل

وثقيــل الــوزن ويمثـّـل عبئــاً ثقيــاً 
عــى »صاحــب العلــم« كاتبــاً أو 
ــإذا  ــفره، ف ــيا في س ــاً، لاس قارئ
ــه مــن  ــا يكفي أراد أن يحمــل م

الكتــب المنســوخة عــى الجلــد، لمــا 
كفــاه حمــل بعــير، عــاوة عــى أنهــا كــا يضيــف لاحقــاً، حجّــة 
طيّبــة صحّيــة »تثقِــل الأيــدي وتحُطـّـم الصــدور وتقــوّس الظهــور 

وتعُمــي الأبصــار«، وهــي كذلــك شــديدة التأثـّـر ســلباً بالعوامــل 
الطبيعيّــة، وخاصــة الرطوبــة، كونهــا تنــدى برعــة، فــا بالــك إذا 
هطــل عليهــا المطــر أو غرقــت أي بلُـّـت عــى آخرهــا بالمــاء؟ّ! 
فهــي تسرســل وتمتــدّ فيكــب حجمهــا ويزيــد 
في وزنهــا الثقيــل أصــاً، وحتّــى إذا مــا 
ــي  ــة الت ــود إلى الحال ــن تع ــت فل جفّ
كانــت عليهــا لانقبــاض الشــديد 
الــذي يعريهــا وللتشــنّج أي التجعّــد 
يصفــه  كــا  القبيــح،  والتيبّــس 
الجاحــظ الــذي يصيبهــا، هــذا 
النتنــة،  رائحتهــا  عــى  عــاوة 
اصفرارهــا،  ثمنهــا وسرعــة  وغــاء 
كــا سرعــة انســحاق أي انمحــاء الخــطّ فيهــا 
ــل  ــا ينتق ــا أخطــر مســاوئها – وهن ــورق. أمّ ــة بال مقارن
الجاحــظ مــن الكمّــي إلى النوعــي ومــن المــادّي الــرف إلى 
ــزي - فهــو تبغيــض الكتــب المنســوخة عــى الجلــد  الثقــافي الرمّ
ــا، وهــي كلمــة  صاحبهــا نــزول الغيــث والحيَ
مكتنــزة الــدلالات، تعنــي بالإضافــة إلى 
ــه الخصــب والنبــات والحشــة  المطــر ذات
)مفــرد حشــيش( أي الحيــا، بــل قــل 
ــى  ــدوّن ع ــل الم ــا يجع ــا، م ــاة كلهّ الحي
والقحــط  الجــدب  عــى  يحيــل  الجلــد 
وعــدوّاً للخصــب والنــاء، ونابتــة غريبــة في 
ــه أكــر  ــه، وتحتفــل ب ــى ب ــة مــا تنشــده وتتغنّ حضــارة ليــس ثمّ

ــاً. ــاب والمطــر مع ــن الكت م

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس
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من وحي قصص العربمن وحي قصص العرب

الهرب إلى »جبل النحاس«
شهرزاد العربي

كاتبة - الجزائر

في مملكــة الحيــوان جلــس الملــك عــى العــرش 

يحكــم بــين الحيوانــات، تقــدم منــه طائــر 

الــذي هاجــم  الثعلــب  مُشــتكَياً  الحســون 

ــة  ــك لمصلح ــى المل ــه، وق ــذ بيض ــه وأخ عُشَّ

ــون، وغــرمّ الثعلــب ثمــن مــا أتلــف،  الحسُّ

لكــن الثعلــب تمــادى في احتجاجــه عــى حكــم 

الملــك، وأغلــظ لــه القــول، غــير أن الملــك كان 

ــه  ــاص من ــرد القص ــه، ولم ي ــا عن ــاً فعف حلي

لنفســه، مــع أن مستشــاريه لم يعجبهــم ذلــك.

 كاد أمــر الثعلــب الــذي خــرج عــى حــدود 

الأدب مــع الملــك أن ينُْــى، إلى أن جــاء 

ــاد  ــم، فع ــك إلى الحك ــه المل ــس في ــوم جل ي

ــه، وكان  ــأ نفس ــكاب الخط ــب إلى ارت الثعل

ــه  ــلَّ قوس ــاضراً، فس ــير ح ــرة الأم ــذه الم ه

ــراّس  ــرهّ الح ــاقه، وج ــب في س ــى الثعل ورم

ــة، إذْ لم  ــه بليغ ــت إصابت ــجن، وكان إلى الس

ــه،  ــن مكان ــى أن يتحــرك م ــن يجــرؤ ع يك

ولبــث في الســجن بضعــة أيــام، وعندمــا 

اندمــل جرحــه، اغتنــم الفرصــة وفــرَّ هاربــاً، 

متخفيــاً مــن الأمــير، الــذي أقســم أن يصلبــه 

عــى شــجرة الصنوبــر، بحيــث تــراه كل 

ــة. ــات الغاب حيوان

خــاف الثعلــب عــى حياتــه، ونــدم عــى مــا 

ــه  ــاً مع ــك كان حلي ــد أن المل ــه، وتأك فعل

أكــر مــن مــرة، وهــذا مــا جعلــه يتــادى في 

ــة عــن  الإســاءة، ليتحــدث كل مــن في الغاب

شــجاعته، لكــن هــل كانــت هــذه شــجاعة؟! 

بالطبــع لم تكــن كذلــك، لكــن أيــن المهــرب؟ 

ــى  ــكان حت ــه في كل م ــير ســيبحث عن فالأم

يجــده، ويقتلــه. 

زوجتــه  وأمــر  بيتــه،  إلى  الثعلــب  عــاد 

مُْلَــة( بجمــع بعــض الأمتعــة ليغــادرإلى  )الرُّ

مــكان حيــث لا يجــده الأمــير أبــداً، وامتثلت 

وهــي ترتجــف خوفــاً مــن أن يطالهــا 

هــي الأخــرى عقــاب الملــك، ونصحتــه 

ــح،  ــب الصّف ــه، وطل ــاب إلي بالذه

ــض. ــه رف لكن

صندوقــاً،  الزوجــة  أخــذت 

وبــدأت بجمــع بعــض الأغــراض، 

فوقعــت عــى بعــض الكتــب، 

لا،  أم  تأخذهــا  هــل  واحتــارت 

فســألت الثعلــب، فأخــذ يقُلـّـب 

صفحاتهــا ويقــرأ عناوينهــا.. كتــاب 

»الزيــج  كتــاب  الصغــير«  »الزيــج 

الكبــير«، كتــاب »أحــكام تحويــل سِــنِيِّ 

المواليــد«.

ــن، كاد  ــذه العناوي ــب ه ــرأ الثعل ــا ق عندم

ــو  ــه، وه ــم وجه ــذ يلط ــه، وأخ ــى علي يغ

ــول:  يق

كل •  الأمــير  ســيجلب  المفــر؟  أيــن  إلى 

ــه  ــدَّ ل ــكاني، ولاب ــى م ــه ع ــمِ ليُِطلِْعُ مُنَجِّ

مــن إيجــادي!

قالــت لــه الرملــة:  هــوِّن عليــك أبــا • 

خالــد، ســنجد حــاًّ بــإذن اللــه.

ــة  مُْل ــذت الرُّ ــران، وأخ ــان يفك ــرق الاثن أط

ــرأ  ــا، تق ــب وتقُلبّه ــات الكُتُ ــث بصفح تعب

بعــض الســطور مــن هنــا ومــن هنــاك، ثــم 

ــد: ــت لأبي خال قال

ســيعر عليــك المنجــم لا محالــة، ويقــودك • 

الجنــد إلى الأمــير، ولابــد أنــه قاتلــك.

ــال •  ــة، وق ــن كام الرمل ــب م جــزع الثعل

اســتطعت قولــه؟  لهــا: أهــذا كل مــا 

هــاتِ هــذه الكتــب، واغــربي عــن وجهــي 

الآن. 

لكــن الرملــة ســألته: مــاذا لــو أننــا احتلنا • 

مِين؟ ــى المنَجِّ ع

فسألها: وكيف ذلك؟• 

الأقاليــم •  في  يبحــث  المنجــم  قالــت: 

لــو.. فــاذا  لديــه،  المعروفــة 

قاطعهــا الثعلــب: تقصديــن أن نبــدع • 

مكانــاً غــير موجــود عــى الخريطــة.

ــت، •  ــفَّ في كل البي ــب، ول ــام الثعل ــم ق ث

وهــو يقــول: أيــن، أيــن ســنجد ذلــك 

المــكان؟

»طشــتاً« •  وأحــضرت  الرملــة  أسرعــت 

ــب  ــب يراق ــاء، والثعل ــه بالم ــيراً، وملأت كب

عملهــا، ثــم نظــرت إليــه وقالــت لــه: 

بحــيرة، وســنحتاج إلى  أن هــذه  هَــبْ 

ــاه. ــه المي ــط ب ــل تحي جب

الغرفــة، •  ركــن  إلى  الثعلــب  سَــارَع   

والتقــط »هاونــاً« مــن النحــاس، ووضعــه 

في الطشــت، ثــم قفــز وجلــس هنــاك، 

ــل  ــا: هكــذا تكــون الخطــة، جب ــال له وق

ــاه، ولا يوجــد  ــن النحــاس محــاط بالمي م

ــداً. ــف أب ــذا الوص ــل به جب

ســعد الثعلــب بالحــل الــذي توصــل إليــه، 

وكانــت الرملــة أســعد، وأوصــدت الأبــواب، 

ــة  ــان بالراح ــاك ينع ــان هن ــي الاثن وبق

ــدوء.  واله

في هــذه الأثنــاء كان الأمــير قــد 

مِيــه،  لجــأ بالفعــل إلى أشــهر مُنَجِّ

أيــن  يعــرف  أن  منــه  وطلــب 

يتخفــى الثعلــب.

حســاباته  بــكل  المنُجــم  قــام 

الفلكيــة، فــكان يجــد الثعلــب 

قــد فــرّ إلى جبــل مــن النحــاس 

كُتبُِــه  في  وقلــب  ببحــيرة،  محــاط 

بهــذا  مكانــاً  يعــرف  فلــم  وخرائطِــهِ 

الوصــف، وغضــب الأمــير، وطلــب منــه 

تلــو  المــرة  فأعادهــا  حســاباته،  إعــادة 

الأخــرى، لكــن دون جــدوى، فدائمــاً يظهــر 

أنــه عــى جبــل مــن نحــاس محــاط بالميــاه.

ــام، ولم يســتطع أحــد أن يعــرف   مــرت الأي

مــكان الثعلــب، وضــاق الأمــير ذرعــاً، فأمــر 

إذا  للثعلــب  بالأمــان  ينــادي  المنُــادي أن 

ــر. ظه

 وصــل صــوت المنُــادي إلى مســمع الرملــة، 

ــه البــشرى، ســاعتها قفــز  فأسرعــت تــزفُّ ل

إلى  يعــدو  وانطلــق  الهــاون،  فــوق  مــن 

حيــث يوجــد الأمــير، وعندمــا رآه الأمــير 

ــأله: س

لقــد أحســنت التخفــي أيهــا الثعلــب، • 

ــل  ــا عــى موقــع جب ــك أن تطُلْعن فهــل ل

النحــاس؟!

الأمــير،  عــى  حكايتــه  الثعلــب  قــصَّ   

ــه  ــا عن ــير، وعف ــن التدب ــه حس ــه من فأعجب

ــه،  ــن جرم ــب ع ــذر الثعل ــد، واعت ــا وع ك

وأصبــح يحســن التــرف، فكََفَــاهُ شــهرة 

مِــي الملــك  أنــه اســتطاع أن يهــزم أكــب منجِّ

بالحيلــة والخــداع طلبــاً للنجــاة.  



120

20
19

و 
وني

1، ي
4 

دد
ع

ال

121

20
19

و 
وني

1، ي
4 

دد
ع

ال

فضاءاتفضاءات

أُحادية التاريخ وشجرة إبراهيم 
لينا أبوبكر

كاتبة فلسطينية - لندن

بعد التحية والسام.. 

لقــد رأيتــك أيهــا التاريــخ في لوحــة نيكــولاس جيزيــس، ليــس كدفــر 

ــل  ــى حم ــل ع ــه طف ــق، يعين ــاني عتي ــاب يون ــل كش ــجل، ب أو س

عُدتــك: الريشــة ودواة الحــب، وشــعلة المســتقبل، فهــل أنــت أمانــة 

أو رســالة؟ أو أنــك رياضــة تواصــل، حســب تعبــير تومــاس فريدمــان 

الســاخر، عــن شرقنــا المغلــق كدائــرة النــار؟ 

وبعد التحية والسام...

ــن  ــاً م ــس خوف ــاج، لي ــك في أيّ إزع ــبب ل ــد أن أتس ــن أري  لم أك

خطــرك الكيميــائي عــى الأفــكار، كــا يحلــو لبــول فالــيري أن يفــر 

منطقــك، إنمــا خوفــاً مــن طمأنينتــك المفرطــة، عــى خطــرك، ســواء 

كنــت خلــدوني الطبــع أو التطبــع، لا فــرق، طالمــا أنــك عمــر 

العــالم بتوحشــه وتأنســنه! فــإن كنــت أنــت الســاح، فمــن الذيــن 

سيحشــونك بالرصــاص؟ ومــن الــذي ســيفرغك مــن الطلقــات؟ ويــا 

ــخ... ســاماً! ــا التاري أيه

خطر التاريخ والبديل اللغوي 

في جريــدة »الغارديــان« البيطانيــة، وفي اســتفتاء شــبه نخبــوي 

ــاني،  ــف البيط ــابق للمتح ــر الس ــال المدي ــخ، ق ــر التاري ــن خط ع

ــي نشــعر  ــخ؛ ل ــا نســتخدم التاري Neil MacGregor: »في بريطاني

بارتيــاح كلــا جعلتنــا عظمتنــا التاريخيــة نحــس بأننــا أقــوى، وهــذا 

شــعور خطــر ومؤســف«، معرجــاً عــى مصطلــح اســتخدمته ألمانيــا 

ــي«،  ــار الوطن ــرة الع ــو: »ذاك ــة«، ه ــات الأم ــع »ذكري ــل م بالتعام

ولا يوجــد لــه بديــل لغــوي في القامــوس الإنجليــزي، فهــل ســيكفي 

ــن  ــولي ع ــرضى بط ــرورة ب ــم المغ ــعر الأم ــي تش ــده ل ــخ وح التاري

ــة الذاكــرة! أحادي

ألم يعتــب أحــد المفكريــن التاريخيــين أن الســؤال عــن المــاضي 

بصفتــه العلنيــة يعنــي إدراجــه تحــت بنــد الفهــم الســياسي لــه، أو 

ــة؟  ــة تذكاري ــه: ثقاف ــق علي ــا أطل م

كتــاب بــول ويليامــز »المتاحــف التذكاريــة«، أشــار إلى مقابــر 

ــا مجــازر البوســنة، وفي الوقــت ذاتــه إلى النصــب التذكاريــة  ضحاي

للمحاربــين الربيــين، فهــل هــذا هــو الوجــه المــزدوج أم العاكــس 

ــة؟  ــات التاريخي ــا الذكري لمراي

شيء مــن الخيــال هــو التاريــخ، فنحــن حــين نفهمــه، نبــدأ بتحريره 

ــدرات  ــن ق ــا م ــح لن ــا أتي ــه بم ــة، وبحبحت ــه المطلق ــن واقعيت م

تخيليــة، تعيننــا عــى تعويــض الخســارات الماضويــة بإعــادة 

تقديــم القصــص بنهــج تحفيــزي وشــحذوي...، فهــل ظلمنــاك أيهــا 

ــا  ــن تكمــن النوســتالوجيا إذن في عاقتن ــاك! أي ــا تخيلن ــخ لم التاري

معــه؟ هــل هــو الشــوق والحنــين إلى ذاكــرة المســتقبل أم توقعــات 

ــة! المــاضي الخاطئ

يوتوبيا التراث 

ــتهاكياً  ــاً اس ــك قاب ــا في ــش رأي ــر ولا فولت ــخ... لا ميل ــا التاري أيه

مائمــاً، لم تكــن عندهــا ســوى »أداة حيويــة لإعــادة الإعــار 

ــدن  ــا م ــت له ــإن كان ــات«! ف ــى الذكري ــاظ ع ــي والحف العاطف

فاضلــة لا تســتوعب يوتوبيــاك، فهــذا يعنــي أن الجحيــم هــو 

الجحــود والتنكــر، طالمــا أن الحريــة لا تعنــي الخــروج مــن الجنــة، 

حتــى وإن كان ســفر الخــروج منهــا مرهونــاً بالخطيئــة، فهــل نحــن 

ــط؟  ــئ فق ــين نخط ــرار ح أح

ثــم هــل نخطفــك مــن متحفــك الــراثي لنحولــك إلى لعنــة في 

المحافــل السياســية، وبــاط آلهــة الحــروب؟ مــن قــال إن التاريــخ 

يمــارس اضطهــاداً ذاكراتيــاً عــى الأمــم؟ مــن يضطهــد الآخــر: الــراث 

ــة؟  ــي أو الورث التاريخ

لمــاذا لا تكــون هنــاك مؤسســات تاريخيــة تعمــل عــى إعــادة بنــاء 

العاقــة مــع التاريــخ بعيــداً عــن الإســقاطات السياســية، والدعايــات 

الوطنيــة التــي تثقــل كاهلــه، وتحملــه أكــر مــا يحتمــل ورثتــه؟

الوطــن والتاريــخ ظلــا حــين تــم تســخيرها لإشــباع أنانيــة الهويــة، 

حتــى القيــم الراثيــة تــم تضخيمهــا نوســتالوجياً، عــى حســاب مــا 

ســببته مــن أوجــاع وخــدوش في الذاكــرة!

ــن  ــاً ع ــخلة وجودي ــعوب منس ــود لش ــخ، ولا وج ــا تاري ــة ب لا أم

ــدد  ــراث متع ــخ ك ــرام التاري ــين اح ــرق ب ــاك ف ــن هن ــا، ولك تراثه

ــبة! ــد والمحاس ــع للنق ــه لا يخض ــاً كإل ــاره مقدس ــين اعتب ــر، وب الأث

أنا وشجرة إبراهيم!

لا يســمح للبيطانيــين بتأنيــب تاريخهــم، فتاريخهــم فقــط للتبجيل، 

ــا إلى  ــم Mac Gregor، ودع ــن جلدته ــم اب ــه عليه ــا عاب ــو م وه

ــي - إن جــاز لي  ــب الوجــداني والأخاق ــة التصل ــى ثقاف ــاء ع الارتق

التعبــير - التــي تصيــب ســدنة المتاحــف والنصــب التذكاريــة، فهتلــر 

الألمــاني تــراث، ولكنــه تــراث العــار، وليس الفخــر، ولم يحــاول الألمان 

ــاً وتاريخــاً للعــار الوطنــي،  ــاً وكتب ــه نصب ــوا ل ــه، بــل جعل التنكــر ل

مــع الركيــز عــى صفــة »الوطنــي« التــي تدرجــه في قائمــة الانتــاء، 

لا التبئــة، وهــذه شــجاعة ألمانيــة عظمــى، تثبــت أنــه عــى الأمــم 

ألا أن تتــبأ مــن ذاكرتهــا، ولا تنبذهــا أو تخجــل منهــا، ولكــن يمكنهــا 

فقــط أن تصنفهــا....!

أيهــا التاريــخ، تعــال، ارقــد بســام قــرب ذاكــرتي... أغمــض عينيــك 

واحلــم معــي بــك... ولمــاذا لا تكــون حياديــاً كحلــم، وواقعياً كاســم، 

ومنســياً كحنــين أو وجــع خفيــف في الذاكــرة؟

ــن  ــود م ــت، ولا أن تع ــث أن ــى حي ــك أن تبق ــب من ــن أطل ل

ــرق  ــدارك، ولا أن تخ ــارج م ــرك خ ــت، ولا أن تتح ــث أتي حي

مســتقبلنا بزمانــك، ولا أن تســتأثر بضعفنــا كي لا نقــوى إلا 

ــا مــن أسر غــيرك...  ــا كي تعتقن ــك، ولا أن تســطو عــى حريتن ب

ــم...  ــجرة إبراهي ــي إلى ش ــي في رحلت ــط، أن ترافقن ــدك فق أري

ــدك أن  ــك... أري ــر احتياجــي إلي ــا أنك ــر م ــا أحتاجــك أك فأن

تصدقنــي حــين أغضــب منــك، وألا تصــدق كل مــا أكتبــه إليــك؛ 

ــك! ــت علي ــي كذب لأنن
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الكتب الكتبميزان  ميزان 

ــه،  يحتفــي هــذا العمــل بســيرة الشــاعر الكبــير عــي بــن رحمــة الشــامي، رحمــه الل
الــذي لم يكــن شــاعراً فحســب، فقــد كان يمثــل أدواراً عــدة في الســاحة الأدبيــة، فعــاوة 
عــى كونــه شــاعراً كان منشــداً شــعبياً لمــا يعــرف بـ»الشــلةّ«، كــا أنــه كان راعيــاً وحاضناً 
ــتمع  ــم، ويس ــة مواهبه ــى تنمي ــاعدهم ع ــم، يس ــجعين له ــب المش ــن أك ــباب، وم للش
باهتــام إلى تجاربهــم، ثــم يبــدي ماحظاتــه بــأدب، ويســدي رأيــه بحكمــة مــن واقــع 
تجربتــه، كــا أن مكافأتــه كانــت كبــيرة، فهــو المانــح الأكــب في ســاحة الشــعر النبطــي 

الإمــاراتي، وأكــب منحــة كانــت ردوده الشــعرية عــى قصائــد الشــعراء الصغــار.

ــل  ــه الجمي ــده في منزل ــذي كان يعق ــع« ال ــس الربي ــت »مجل ــيرة فكان ــه الكب ــا جائزت أم
بمنطقــة الفــاح بمدينــة الشــارقة، في ذلــك المجلــس تجتمــع الأجيــال الشــعرية كلهــا، الكبــيرة 
والصغــيرة.. تــدور الأحاديــث الوديــة، وتلقــى القصائــد، وتطــرح الآراء، وتتواصــل الأجيــال.

هــذه المختــارات التــي يحتويهــا هــذا الديــوان مــا هــي إلا نقطــة في بحــر ابــن رحمــة، وهــي 
فرائــد مــا شــاع مــن شــعره، إضافــة إلى قصائــد جديــدة مشــهورة، لكنهــا تنــشر للمــرة الأولى.

تــذكـار
مختارات من شعر علي بن رحمة الشامسي

يتنــاول هــذا الكتــاب الإبــل وأهــم صفاتهــا، وميزاتهــا، ومراحــل نموهــا، ومســمياتها، 
وكيفيــة العنايــة بهــا، ودورهــا المتميــز كونهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن حيــاة العــربي عــى 
هــذه الأرض في المــاضي، ولاتــزال كذلــك، وعــب هــذه المرويــات الشــفاهية مــن أفــواه 
ــذي  ــل والصــب ال ــوة التحم ــور، وق ــن الصب ــذا الكائ ــارئ إلى ه ــيتعرف الق ــرواة، س ال
يتحــى بــه، وهــو مــوروث اكتســبه البــدوي مــن آبائــه وأجــداده، وتناقلتــه الأجيــال. 

ــان،  ــلطان آل نهي ــن سـ ــد ب ــهود للشــيخ زاي ــير المشـ ــدور الكب ــاب ال ويســتعرض الكت
طيـّـب اللــه ثــراه، في إحيــاء وإعــادة أمجــاد الإبــل، وجعلهــا هوايــة ومارســة تســاوي 
ــة،  ــات الصحي ــر الخدم ــة، ووفَّ ــذه الهواي ــر ه ــبل لتطوي ــر كل الس ــد وفَّ ــين، فق الماي
زهــم عــى إقامــة ســباقات الهجــن  ــاس وحفَّ ع الن ــة، وشــجَّ ــادات البيطري ــى العي وبن

ــز القيِّمــة. الســنوية، ورصــد لهــم الجوائ

وقــد اعتمــدت منهجيــة البحــث في الكتــاب بشــكل كبــير عــى الروايــات الشــفاهية، 
عــب المقابــات مــع العديــد مــن الرجــال والنســاء، في مناطــق مختلفــة مــن الدولــة، 
ويفصــل كل مقابلــة شــفاهية عــن الأخــرى أحــد أقــوال الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 

نهيــان.

المطايا حديث الذكريات

في الذكرى السنوية لرحيل شاعر الإمارات 
اللـه،  الشامسي، رحمه  بن رحمة  الكبير علي 
تأملاتي،  بحر  في  وغرقت  الأسئلة،  أخذتني 
وقفة  من  لابد لي  المدّ والجزر، وكان  وطواني 
تأمل.. رحيل هذه القامات الأدبية الكبيرة من 
الرعيل الأول أمر حتمي ومعروف لكل إنسان.

لقد تسنى لي أن أكتب الكثير عن شاعرنا، 
تعداد  في  أسهبنا  ولقد  غيري،  كتب  كما 
الاجتماعية  ومواهبه  ومزاياه  خصاله 
والأدبية، وكان كل ذلك بعد رحيله طبعاً، وهنا 

أتساءل لماذا؟
إنها مشكلة كبيرة، وظلم وإجحاف يتعرض 
حياتهم،  في  نتذكرهم  لا  فنحن  مبدعونا،  له 
حياتهم  في  وإبداعهم  سيرتهم  ونترك 
وكأن  والإذاعات،  التلفزة  وأجهزة  للصحافة 
ذلك يكفي� وهو ليس إلاّ انتقاصاً من حقوقهم، 
فكلنا يعرف أن جلّ ما تقدمه أجهزة الإعلام، 
بحكم طبيعتها، ما هو إلا قشور مبتورة غير 

مكتملة الجوانب، عن صاحب الإبداع.

9 789948 387886

ــوروث الخــرافّي، فجمــع  ــة معــاصرة عــى نمــط الم ــف حكاي ــث أن يؤلّ ــب حدي أراد كات
ــا  ــم فيه ــيّر كلّ قدي ــرّر أن يغ ــمّ ق ــا، ث ــع أوجهه ــى جمي ــا ع ــا، وراح يقلبّه كلّ مكوّناته
ــور  ــول، لأنّ المذك ــخصيّة الغ ــطب ش ــث، فش ــر الحدي ــب الع ــدة تناس ــاصر جدي بعن
ــا  ــيراً، فاســتبدل به ــا حــين كان صغ ــدّده به ــاه كان يه ــة، ولأنّ أب ــح »موضــة« قديم أصب
شــخصيّة الحــرب. بعــد ذلــك حــذف السّــحر والسّــحرة الذّيــن كانــوا يحوّلــون كلّ شيء 
إلى نقيضــه، لعــدم إيمانــه بالشّــعوذة، وأتى بمحاربــين يحوّلــون الأحيــاء إلى أمــوات، بالفعل 
ــم  ــع مكانه ــاس ووض ــطاء النّ ــاّل وبس ــين والع ــى الفاحّ ــى ع ــا ق ــعوذة. ك لا بالشّ
موظفّــين، واســتبدل التجّّــار باللصّــوص الذّيــن لا يخافــون اللّــه، والرّؤســاء بالملــوك، وبــشراً 
مــن الدّرجــة الثاّلثــة بالحيوانــات الخرافيّــة، ولم يفتــه أن يغــيّر زمــن المــاضي بالحــاضر في 
ــة الحكايــة التقّليديّــة »كان يــا مــا كان«، فأصبحــت »يكــون يــا مــا يكــون«. ولم  افتتاحيّ
يــردّد بتغيــير النّهايــة الكاســيكيّة »توتــة، توتــة، خلصــت الحتوّتــة« بنهايــة معــاصرة جدّاً 
تقــول: »هــذا كلّ مــا لدينــا، فــا تعتبــوا علينــا«. وهكــذا تحوّلــت الحكايــة القديمــة إلى 

حكايــة أكــر مــن حديثــة. 

يقــدّم هــذا الكتــاب فلســفة جديــدة لحكايــات تســتلهم المــوت ومــوت يســتلهم 
الحكايــات. 

لا تخش شيئاً فالموت إلى جانبك

)Lewiss Caroll( ــة كــا يقــول لويــس كارول ــة الشــعبيّة الخرافي ــت الحكاي إذا كان
هــي هديّــة حــبّ مــن الأمّ إلى طفلهــا، فــإنّ  جهودنــا نحــن معــشر الباحثــين العــرب 
في تدويــن أدب أمّهاتنــا وجدّاتنــا ودراســته هــي هديـّـة حــبّ منّــا لهــنّ، هديـّـة بهديـّـة. 
ــه وهــي  ــا ل ــي تبلغّه ــا هــي الرســالة الت ــا الأمّ لطفله ــة حــبّ تقدّمه إنّ أجمــل هديّ
تحلّــق بــه في عالمهــا الخيــالي: غــدا تصبــح كبــيرا ولــي تصــير كذلــك لا بــدّ أن تصــارع 
ــات التــي تعرضــك إلّا  ــا عــى تذليــل الصعوب ــا كان عزمــك قويّ ــم وكلّ وتعــاني وتتألّ
وذللّتهــا فتذعــن لإرادتــك. لا تيــأس أنــت الآن ضعيــف ولكنــك ســتصير غــدا قويـّـا وأنّ 
مــن يضطهــدك اليــوم ســيعرف بمكانتــك وبفضائلــك غــدا وأنّ الجهــد الــذي تبذلــه من 
أجــل الارتفــاع بمنزلتــك ســتجني ثمــاره دون شــكّ ...مثلهــا مثــل الأمّ  تحتضــن الحكايــة 
الطفــل، تغذّيــه وتربيّــه وتعلمّــه بعفويـّـة وتفتــح لــه في الأفــق أمــا وفي عتمــة الوجــود 
ــا بأتــمّ  ــةً أمًُّ ــا كذلــك حكاي بصيصــا مــن النورفلــم تعــد فقــط حكايــة أمُّ  فقــط وإنّم

معنــى الكلمــة هــذا مــا يكشــف عنــه هــذا الكتــاب بوضــوح. 

سولة الأم الرَّ

بخــار

أراد المــوت يومــاً أن يقــصّ حكاياتــه علينــا، ومــا إن فتــح 

ــتاء  ــا كبخــار الشّ ــه أرواح موتان ــت من ــى انطلق ــه حتّ فم

ــا  ــكلام، لكنّهــا حرضّــت ذاكرتن ــه عــن ال الصّباحــيّ فمنعت

ــن فقدناهــم. ــات م عــى اســرجاع حكاي

د. نمر سلمون ون
لم

س
مر 

د. ن

978994838-62169   789948    386216
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مرافئ

زنـوبيـا 
بين شمرا وتدمر وشمل

لم  غيبوبتــه،  مــن  يخــرج شرودي  وفجــأة، 

ــمعُ  ــل أس ــداً، ب ــاني أب ــوبُ هذي ــعْ منس يرتف

وأنتــم  الآن،  أراكــم  كــا  تمامــاً،  صوتهــا، 

ــات إلى  ــن الذبذب ــر م ــا العاب ــرؤون، صوته تق

ــب.  ــكوب« العجي ــذا »التلس ــات في ه الشاش

صوتهــا رحيــم وصــارم في آنٍ معــاً: 

ـ مــا بــين )شــمرا( و)تدمــر( و)شــمل( لي 

ــرون  ــم ت ــداث، أنت ــص وأح ــات وقص حكاي

ــكنها  ــتُ أس ــا، فازل ــا أن ــط، أمّ ــا فق أطاله

وجيــوشي وشــعبي. 

ـ أيتهــا )الزبــاء(، نحــن هنــا نــراك، وهــا أنــت 

تتحركــين في قــرك العظيــم. 

ــغلني  ــا يش ــديّ م ــم الآن، فل ــأعتذر منك ـ س

ــة.  ــور المملك ــن أم م

زنوبيــا، في هــذه الفــرة، لم تعــد ليومياتهــا 

عــادت  بــل  فقــط،  وحروبهــا  ومعاركهــا 

بحــزم أكــب لتبنــي مــا تبقّــى مــن آثــار تدمــر 

هــدّم  التــي  تلــك  وتيجانهــا،  وعواميدهــا 

تــزرع  زنوبيــا  البشــع.  الإرهــاب  معالمهــا 

ــة أن  ــة، موقن ــرة أبدي ــارة م ــردات الحض مف

ــذ أزمنــة وحيــوات وأســئلة،  المــوت مــات من

وتســاعدها أرواح مخلصــة، لا تــكلّ ولا تمــلّ، 
تبنــي، ترمّــم، فتســتيقظ مســام الحجــارة، 
ومــع كل دمعــة، مــع كل بســمة، يرجــع 
الزمــن إلى العواميــد والتيجــان والســاحات 
ــرب  ــا اق ــور، وكل ــد والقص ــرح والمعاب والم
ــتْ أرواحٌ،  ــد، تحرك ــك العوامي ــن تل ــن م الزم
وتهاطلــت أرواحٌ بالعشــب والعلــم والتاريــخ 

ــر.  ــواس الن وأق

اعتــادت الأرواح في تدمــر أن تجتمع كل ســنة 
مــرة، بــدءاً مــن هــذا التاريــخ: )2015/8/18(، 
الياســمين  تزهــر  عماقــة،  شــجرة  تحــت 
والمحبــة والســام والأبجديــة، اعتــادت أن 
ــل:  ــي قي ــع تحــت هــذه الشــجرة الت تجتم

»خالــد  العريــق  البحّاثــة  روح  إنهــا  ـ 
ــر  ــح تدم ــلمّ مفاتي ــذي لم يسُ ــعد« ال الأس
وأسرارهــا وكنوزهــا ومعارفهــا وتاريخهــا 
ــم  ــوهُ، ث ــوهُ، عذّب ــن خطف ــين الذي للإرهابي
بــين  مصلوبــاً  معلقــاً  وتركــوهُ  شــنقوهُ، 
العواميــد التــي احتضنتــه بوفــاء ومحبــة لا 
ــون  ــن يدبّ ــن مم ــدى الكثيري ــا ل ــل له مثي

ــين.  ــى قدم ع

ــوم،  ــذا الي ــعبها في ه ــع ش ــل م ــا تحتف زنوبي

ــعد  ــد الأس ــن خال ــرة م ــام، منتظ ــن كل ع م
أن يرُجــم المزيــد مــن نصوصهــا الثمينــة، وأن 

ــة.  ــن آثارهــا الحضاري ــد م ــم المزي يرمّ

روحــه تخــرج عــن موتهــا، في ذلــك اليــوم، كل 
عــام، وتقسِــم: عاشــت ســوريا الحضــارة. 

الأســعد يتابــع جولتَــه مــع زنوبيــا في المــكان، 
ــظ  ــه ياح ــراً، لكن ــراً حج ــه حج ــاً علي مطمئن
ــود  ــه عم ــاً، كأن ــاً، متألق ــداً نابت ــوداً جدي عم

ــأل:  ــاء، فيس ــل الأرض بالس ــورٍ يص ن

ـ أيتهــا الملكــة الأســطورية الزبــاء، منــذ متــى 
هــذا العمــود هنــا، وأنــا الــذي أعــرف تدمــر 

كــا تعرفنــي تمامــا؟ً 

تمسك الزباء يده، وتقرب من العمود: 

ـ اقرأ. 

فيقرأ: 

ــه أي  ــا لا يوازي ــقي له ــر وعش ــي لتدم ـ حب
شيء في الدنيــا، ولقــد زرت معظــم مــدن 
العــالم شرقــاً وغربــاً، ولــو خــيّرت بينهــا 
لاخــرت تدمــر، فعــى ترابهــا عشــت، ومــن 
مائهــا شربــت، وكل مــا قدمــت مــن أجلهــا 

ــب.  ــن الواج ــل م ــب أق ــد وتع ــن جه م

غالية خوجة
كاتبة وشاعرة ـ سوريا

مرافئ

ويرتجف مدهوشاً:   

ــي  ــى صفحت ــا ع ــي كتبته ــاتي الت ــا كل ـ إنه
ــوك(.  ــس ب )الفي

ـ تســتحق أن يكتــب العــالم كلاتــك وســيرتك 
عــى ســطح القمــر، والكواكــب، والشــمس. 

ثم تنحني زنوبيا قلياً، مسرسلة: 

ـ هــذا العمــود، مجــرد شــكرٍ صغــير لوفائــك 
يــا خالــد. 

لم تنقــص تدمــر، بــل ازدادت عمــوداً تضيئــه 
الكلــات والدمــاء والمســتقبل. 

ــا  ــزوغ الشــمس، تشــير زنوبي ــل ب ــاك، قب وهن
إلى صنــدوق سريّ مخفــيّ بــين المنحوتــات 
عــن  تختفــي  ثــم  التدمريــة،  والتاثيــل 
شاشــات »التلســكوب« الصينــي. لحظتهــا، 
قبــل  )أنــت(، ويخطفنــي مرعــاً،  يظهــر 
ــم  ــكان، ث ــن الم ــا م ــارة زنوبي ــي إش أن تختف
ــارة  ــاً بالحج ــاً مرصع ــاً ذهبي ــي مفتاح يعطين

الكريمــة، قائــاً بصيغــةٍ محبّبــة: 

ـ افتحي الصندوق. 

ــاً، فينفتــح القفــل، أرفــع الغطــاء  أحــاولُ ثاث
المعــدني المزركــش، فأجــد صندوقــاً أصغــر 

منــه، أفتحــه، فأجــد صندوقــاً حجريــاً أصغــر 
منــه، أرفــع غطــاءه، ويخيــب ظنــي بمــا فيــه: 

ـ ليــس هنــاك كنــز معــرفّي، الصنــدوق فــارغ 
يــا )أنــت(. 

أنّ  موقنــة  كالعــادة  نفــي  مــع  أتحــدث 
أصرخ:  وبغضــب  اختفــى،  )أنــت( 

لا  الــري، لا شيء،  الصنــدوق  في  ـ لا شيء 
قهــراه!  وا...  شيء  لا  واقهــراهُ،  شيء، 

لكــن المنحوتــات تعيــد إلّي اهتــزازات صــوتي. 
ــد والجــدران  ــات تخــرج مــن العوامي المنحوت
ومجلــس  والقناطــر  والســاحة  والمــرح 
الشــيوخ وهيــكل حوريــات المــاء وقلعــة فخــر 

ــد. ــواس والمعاب ــن والأق الدي

المنحوتــات التــي لم تمـُـت، تســبح في نبــع 
)أفقــا( الكبيتــي، ثــم تخــرج لتتــوزع صفوفــاً 
المدافــن،  شــطرَْ  تــولّي وجوههــا  منتظمــة 
وتبــدأ في إيقــاظ الهيــاكل النائمــة في المدافــن 
)يمليكــو(،  مدفــن  مــن  تبــدأ  البجيــة، 
وتصــل إلى مدفــن )كيتــوت(، ثــم تصعــد 
ــل(  ــا ب ــن )إي ــاء إلى مدف ــاكل الأحي ــع الهي م
المربــع الشــكل، المؤلــف مــن أربعــة طوابــق، 

بارتفــاع عشريــن مــراً، ومــا إن يســمع المــوتى 

خطــوات القادمــين، ويشــمون رائحــة الحيــاة،  

ــى تنتفــض  ويســمعون نبضــات أهليهــم، حت

وتظهــر  أثقالهَــا،  وتخُــرج  القبــور،  مئــات 

ــوت.  ــا م ــاة ب الحي

جميعهم يركضون باتجاهي، أخاف منهم. 

جميعهــم يركضــون باتجاهكــم، هــل تخافــون 

؟  منهم

ــرائي  ــم، ق ــة عنك ــب نياب ــاً لأجي ــك وقت لا أمل

لكنهــم  راكضــة،  إلّا  أجــدني  ولا  الأعــزاء، 

ينــادون بصــوت واحــد: 

ـ يا أنت. 

لأنهــم  ركــي  وأتابــع  ســعيدة  فأضحــك 

)أنــت(.  يطــاردون 

أختلــس نظــرة إليهــم، لكنهــم يطوقوننــي 

وهــم ينــادون بصــوت واحــد: 

ـ أنت، يااااااا، أنت. 

ــؤلم؟ هــل  ــعداء بموقفــي الم هــل القــراّء س

ســيغمى عــيّ؟ أم أنكــم ســتنقذونني؟ أم 

ســينقذونني؟  أنهــم 
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فـة شــر

عمــد صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

ــف  ــارقة، إلى توظي ــم الش ــى حاك ــس الأع ــو المجل ــمي، عض القاس

المــادة الراثيــة بمختلــف عناصرهــا ورموزهــا في كتاباتــه التاريخيــة 

ــي  ــافي والوع ــم الثق ــق الراك ــن تعال ــك ع ــف بذل ــة، ليكش والأدبي

بالــذات في اســتدعاء بعــض العنــاصر واســتحضارها، ليكــون أدعــى 

ــد. ــد ومفي ــب جدي ــا في قال ــا، وتقديمه ــبث به إلى التش

وتتجــى عاقــة ســموه بالــراث بوضــوح مائــز في كتاباتــه القيّمــة، 

التاريخيــة والأدبيــة، التــي سرد فيهــا بعــض المظاهــر الراثيــة التــي 

كانــت ســائدة في مجتمــع الإمــارات، ســواء مــن خــال الاحتفــال 

بالعيــد، أو الاحتفــاء بختــم القــرآن الكريــم وغيرهــا.  

وتــبز تجليــات الــراث في كتابــات صاحــب الســمو الحاكــم، حفظــه 

ــه  ــاصره ومفردات ــراث وعن ــوز ال ــف رم ــتدعاء وتوظي ــه، في اس الل

ــك،  ــه، ومــن خــال وصفــه كذل المختلفــة، التــي تطفــح بهــا كتابات

وتوصيفــه بعــض المارســات الثقافيــة والاحتفــالات الراثيــة في 

ــة  ــة المصاحب ــد الاجتاعي ــادات والتقالي ــاد، والع ــبات والأعي المناس

لذلــك، ووصــف المــدن وصفــاً دقيقــاً بــكل مــا يحيــط بهــا، ونحلــة 

عيــش أهلهــا وثقافتهــم وتراثهــم، وهــو أمر جــيّ وواضح كالشــمس 

ــه  ــا كتب ــف في ــف ويستكش ــن أن يستش ــار، ويمك ــة النه في رابع

ســموه في أعالــه التاريخيــة والأدبيــة، التــي شــكّلت إضافــة نوعيــة 

ــة المعــاصرة. ــة الإماراتي ــة والثقافي ــل الدراســات التاريخي في حق

ويمكــن أن نســتعرض بعــض مظاهــر تجليــات الــراث عــى ضــوء 

مــا كتبــه ســموه في أعالــه التاريخيــة انطاقــاً مــن مراســم 

الاحتفــال بالعيــد والمناســبات الدينيــة، التــي تبــدأ في سرد ســموه 
مــن صــوت المدفــع، الــذي يعلــن العيــد، ثــم »المحسّــن« )الحاق(، 
وشراء »الفوالــة«، وهــو مــا يقــدّم للضيــف مــن حلــوى ومنفــوش 
ــرس  ــن ه ــتخرج م ــي تس ــة، الت ــن الطحيني ــع م ــمك، ويصن وبش
السمســم، ويقــال لهــا »هــردة«، قبالــة دكان المحلــوي تيمــور، وهو 
ــاة،  ــاب إلى الص ــم الذه ــا، ث ــوى وبيعه ــع الحل ــوم بصن ــذي يق ال
وبعدهــا اســتقبال الحاكــم وفــود المهنئــين )..(، ثــم العيدية: وهــي 
النقــود التــي تعطــى لــلأولاد في يــوم العيد، ثــم مظاهــر الاحتفــال 

ــة..(. ــة )المرجيحــة، رقصــة العيال ــد في شــجرة الرول بالعي

ومــن المظاهــر الراثيــة التــي درج عليهــا الأولــون في حياتهــم 
ــذي كان  ــم، ال ــرآن الكري ــم الق ــم بخت ــم: احتفاؤه ــم العل وطلبه
ــموه  ــدّم س ــمّ«، ويق ــزء »ع ــظ ج ــع حف ــراءة م ــادة الق ــي إج يعن
صــورة واضحــة المعــالم عــن مراســم ختــم القــرآن قديمــاً في مجتمــع 

ــارات.  الإم

كــا وثّــق ســموه في كتاباتــه تاريــخ الأماكــن والمعــالم في الشــارقة، 
وبخاصــة حصــن الشــارقة، الذي يمثـّـل ذاكــرة المــكان، وتاريــخ 
ــم  ــوا عــى حك ــن تعاقب ــا الذي ــة، وحكامه الأسرة القاســمية الكريم
الإمــارة وتوابعهــا، وقــد قــدّم ســموه وصفــاً دقيقــاً ومفصّــاً للحصن 
وموقعــه ومكوناتــه، وكلّ مــا يحيــط بــه، ووظائــف كلّ جزء، ســارداً 
كل مــا يتصّــل بــه مــن قصــص وحكايــات، كــا تحــدث عــن ســوق 
العرصــة، وشــجرة الرولــة، التــي تعُــدّ رمــزاً تراثيــاً مهــا؛ً وكان لهــا 
دور محــوريّ في حيــاة الســكان، وبخاصّــة في المناســبات والأعيــاد؛ 

إذ كانــت تقــام عندهــا مراســم الاحتفــالات. 

سلطان التراث

the traditional handcrafts, reviving and 
protecting their professionals, among 
the top priorities of cultural work in the 
smiling emirate.

In line with this importance and 
priority, this issue of “Marawed”, 
includes a special file that identifies 
the Emirati traditional handcrafts. 
The file provides a rich and diverse 
background on the old local crafts, 
introducing different experiences 
of various categories of men›s 
and women›s crafts in Bedouin, 
marine and mountainous lives. 
We have included living models 
of those handcrafts in the various 
environments, cities and areas in the 
UAE highlighting their treasures that 
still reflect our deep culture heritage.

The issue has also focused on events 
and activities organized by the SIH 
during the past period, including: the 
SIH’s participation within the Sharjah’s 
delegation, which was a guest of honor 
at the Turin Book Fair-2019 in Italy, the 
Ramadan Majlis, and Besharet Al Qaiz, 
which stands an integral part of the 
Emirati traditional memory.   

It further includes a collection of rich 
cultural and heritage themes that add 
a special taste to the issue, such as an 

article titled “Al Ghaf Tree…A National 
Symbol of Tolerance in UAE”. The tree 
has importance and special presence in 
the life in the UAE.

Furthermore, the issue introduces 
a number of tales and stories about 
Ramadan from the Arabic memory 
in general and the UAE in particular, 
highlighting the heritage rituals 
associated with the holy month, their 
richness and uniqueness. There is also 
features from the biography of the poet 
Ali bin Thani Al-Rumaithi. In addition, 
the poem «O Allah, Lee Belkaff Matloub” 
of the poet Mohammed bin Saeed Al 
Hali, which was composed and sung by 
Abdullah Al Qatami. 

The issue finally highlighted the non-
instrumental folk arts, which rely on the 
vocal performance of chanter/s without 
music, for example: the sea chants 
known in the UAE.

Thus, this issue of Marawed contains 
rich heritage themes that show off the 
heritage that symbolizes originality, 
elegance and sophistication. It 
expresses clearly the extent to which the 
Emirati society adheres to heritage of 
its ancestors, and its openness to other 
experiences to benefit from their noble 
treasures.
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As one of the basic pillars upon which 
the communities were built and for 
their key role in forming many symbols, 
terms, words, customs and traditions 
based on nature of each one, the 
traditional handcrafts enjoy special 
attention and care by the Sharjah 

Institute for Heritage (SIH). Since 2007, 
the SIH orgnaises an annual forum 
for handcrafts under the directives 
of His Highness Sheikh Dr. Sultan 
bin Mohammed Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Sharjah. 
He places the issue of conserving 

Handicrafts mirror the identity

قـريبـاًقـريبـاً


